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 المقدمة

 أهمية البحث  :اولا
 ؛يعـــد العنـــف  الطـــائفي  أقـــد  وأخطـــر داء منيـــت بـــ  شـــعوبنا ودولنـــا علـــ  اخـــتلا  دوراتهـــا الحضـــارية

يس الدولــــة الوطنيــــة عقــــ  انتهــــاء الحــــرب العالميــــة الأولى.  ومــــ  التغيــــيرات الــــي  وبالــــ ات منــــ  فجــــر تأســــ
بــرزت  ،اجتاحــت الأن مــة السياســية في المنطقــة العربيــة بفعــل تصــاعد حركــة الاحتجاجــات الشــعبية فيهــا

. حالة من  إعاد  الفرز المجتمعي والسياسي و ه المجتمعات وف  أسس الانتماء الطائفي  والقـومي والـديني
وقد انعنست ه ه الحالة عل  العلاقات بن الدول العربية ودول الجوار لتشـهد هـي الأخـرى تـوترا طائفيـا 

لأهليــة والدوليــة في المنطقــة عمومــا. وهنــ ا أصــبح اينــ ر بتصــاعد  احتمــالات الصــدا  او حــتى الن اعــات 
لأوســط وفــ  أســس الشــر  العنــف الطــائفي أع ــم مشــنلة بنيويــة تهــدد بتفتيــت الأواصــر المجتمعيــة لــدول ا

طائفيـــة بعيـــد   عـــن الأســـس الوطنيـــة والمدنيـــة وحـــتى الإنســـانية  وـــ ه المجتمعـــات. والواقـــ  أن خطـــور  هـــ ه 
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ال اهر  قد انسحبت إلى قطاعات ك ير  في الدولة العربية المعاصر  ولاسيما قطاع المجتم  المدني لتعاني هي 
 الأخرى من حالة التجاذب والاستقطاب الطائفي. 

 مشكلة البحث  :ثانيا
وتقصـــي أثارهـــا  ،وســـبر أغوارهـــا ،إن المشـــنلة الـــي يعالجهـــا البحـــ  تتمحـــور حـــول فهـــم كنـــ  الطائفيـــة

وتـــداعياتها علـــ  بنيـــة وتنـــوين المجتمـــ  المـــدني في دول المنطقـــة ومنهـــا العـــرا  وســـبل تلافيهـــا لترســـيخ حالـــة 
 التعاي  والسلم الأهلي. 

 فرضية البحث  :ثالثا
إن توظيــف الطائفيــة  ضــمن المنطلقــات والمصــاو السياســية "إلى إثبــات فرضــية مفادهــا يســع  البحــ 

والفئوية الضيقة اثر وسيؤثر سلبا في بنية المجتم  المدني، وزع ع حالة التعاي  السلمي  لدول المنطقـة عامـة 
 ."والعرا  بشنل خاص 

 منهيية البحث :رابعا
 ،  التحليل الوصفي في بيان مشنلة البح  وتـداعياتهااعتمد الباح ان في إثبات فرضيتهما عل  منه

وفقــا لطريقــة  ،ومــنه  التحليــل المقــارن للتفريــ  بــن الطائفيــة والمجتمــ  المــدني مفهومــا ومجتمعــا ونمــط ســلوك
 الاستقراء في البح  العلمي.

 خطة البحث :خامسا
عل  بيان مفهو  الطائفية تم تقسيم البح  إلى مقدمة، وثلاثة مباح ، وخالة. المبح  الأول يعمل 

عل  مستوى التعريف وأسباب ال هور بمطلبـن، والمبحـ  ال ـاني يـ ه  إلى توضـيح مفهـو  المجتمـ  المـدني 
عل  مستوى التعريف وارصائ  والوظائف بمطلبن، بينما يتطر  المبح  ال ال  إلى عملية التحـول مـن 

لتقــاط  بــن المجتمعــن ومتطلبــات التحــول مــن الأول إلى المجتمــ  الطــائفي إلى المجتمــ  المــدني مبينــا مجــالات ا
 ال اني بمطلبن أيضا.

 المبحث الأول: مفهوم الطائفية 

يتطل  فهم الطائفية بشنل واضح تعريفها أولا، وبيان أسباب ظهورها في مجتمعاتنـا الإسـلامية ثانيـا، 
 وه ا ما سيتم من خلال المطال  الآتية:
 ية  المطلب الأول: تعريف الطائف

أمـا الطائفيـة فتعـني التعصـ   ،تتف  معاجم اللغة عل  أن معو الطائفة هـو الجماعـة والفرقـة مـن النـال
وهــي مصـدر صـناعي أو اصــطلا  مشـت  مـن لفــظ )طـا ، يطـو  طوافــا، فهـو طــائف(،  ،لطائفـة معينـة

ر في فلنـ ؛  والـ ي يبقـ  ملازمـا ملتصـقا بمـا يطـو  أو يـدو  ،والطائفي هو المتعل  بطائفت  بشنل متطر 
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 (Sectarian)ويقابــل هــ ا المصــطلح في اللغــة الاننلي يــة مفــرد   ،(7)كمـا الجــ ء مــن كــل لا فنــاك لــ  منــ . 
إذ التعص   (6).الي تعني العضو في جماعة او الش   ذو الاف  الضي  والمنغل  عل  افنار جماعة معينة

يني( كما هـو تعريـف المـ ه  وإنمـا التعصـ  هنا ليس لم ه  بمعو اختيار الاعتقاد أو الإيمان باجتهاد )د
إذ قــــال صــــلوات الله  ،بالانشــــداد والتبعيــــة الســــلبية واســــتلاب لإراد  الطــــائفي في مواجهــــة حركــــة الطائفيــــة

ليســـت العصـــبية أن يحـــ  المـــرء قومـــ ، بـــل أن يـــرى المـــرء شـــرار قومـــ  خـــيرا مـــن خيـــار قـــو  "وســـلام  عليـــ :
قران النر  ست عشر  مـر  في اشـار  الى جماعـة مـن النـال لـيس وقد وردت مفرد  الطائفية في الآخرين". 

مــن هنــا يــبرز الفــر  بـن مفهــومي الطائفــة الــي تشــير الى التنــوع في المعتقــدات (5).فيهـا لييــ  في مــد  او ذ 
والطائفيـة الـي تعـني اسـت دا  هـ ا التنـوع الـديني لتحقيـ  اهـدا  سياسـية  ،والممارسات الدينية بن الافراد

ن عــة سياســية لا "للــا: وعــن هــ ا الاُــاه في تعريــف الطائفيــة وجــد احــد البــاح ن  (4).صــادية وثقافيــةواقت
علاقـــة وـــا بالعقائـــد الدينيـــة أو الم هبيـــة، وإنمـــا اســـتغلت ارلافـــات الم هبيـــة لأغـــراض مصـــلحي  بعيـــد  عـــن 

 (3)الدين".
ة أو عرقيـــة ليبـــن دور الأقليـــة وعنـــدما يتـــداخل مفهـــو  الطائفيـــة مـــ  مفـــاهيم أخـــرى فلســـفية أو م هبيـــ

 ،الـدين)العددية في المجتم  المنفصل عن دور الأمة الي تعي  ضمنها ه ه الأقليـة، فيغـدو بـديلا  لمفـاهيم: 
إلى مـ ه   أو هويـة  (الطائفيـة)سـيعي  المجتمـ  عنـدها حالـة مـن التـأز  الناشـ  عـن تحـول  ،(العِّر و والملـّة

  وتتعـالى عليهـا لتتفـاقم عوامـل الانقسـا  والاقتتـال الطـائفي وتتغلغـل في انتماء تحل محل الانتمـاءات الأعلـ
الأوساط الشعبية  أك ر من غيرها  ثم تعم باقي الأوسـاط والطبقـات الاجتماعيـة لتقـ  الـبلاد ضـحية لـنهم 

لة   ،التطر  والتعص  الطائفي وتتحول الجماعات الطائفية إلى مِّلولو ونحِّولو متصارعة لّة أو نحِّ تتشد  كل مِّ
 بنولا الفرقة الوحيد  الي للك الحقيقة  سواء أكانت حقيقة تاريخية أ  حقيقة معاصر .

فـ ذا مــا كــان  انتمــاء  .مفهـو  الطائفيــة  ينبــني علـ  فنــر  الانتمــاء لطائفــة معينـة دينيــة أو اجتماعيــة نَّ إ
عنــدما يســع  لي  ، لكالإنســان إلى طائفــة أو مــ ه  معــن لا يجعلــ  بالضــرور  طائفيّــا ، فانــ  يصــبح كــ

عمل للإضرار بحقو  الطوائف الأخرى ويت   سلوكا  يحاول من خلال  إكساب طائفت  تلك الحقو  الي 
وإذا كـان ميـل الإنسـان لطائفتـ  وفرقتـ  الـي ينتمـي إليهـا جـ ء مـن  تنون لغيرها ُاهلا  وا وتعصبا  ضـدها.

ل ــل تلــك ال ــاهر  الــي تحــول الإنســان مــن عنصــر بنــاء  التركيبــة الإنســانية والفطــر  البشــرية، فــان الطائفيــة

                                                        
. أنطـوان  532. ص 2989ان ر في ذلك كل مـن: إبـراهيم مصـطف  وآخـرون . المعجـم الوسـيط . اسـتانبول ، دار الـدعو ،  -7

 915. ص 1111  ، . بيروت، دار المشر  2نعم  وآخرون. المنجد في اللغة العربية المعاصر . ط 
4  - Sidny I.Landan، Webster Illastrated Contemporary dictionary ، J.G.Ferguson publishing 

com،Chicago،1992،p.661 
، ص  1122، مـدارك للطباعـة والنشـر ، بـيروت ،  1117رشيد اريون ، ضد الطائفيـة : العـرا  .. جـدل مـا بعـد نيسـان  - 5

24 
، مجلــة حــوار الفنــر ،  1117-2912  ، الن ــا  السياســي في العــرا  بــن اااصصـة والطائفيــة منــ  عــا  عبـد الســلا  متعــ - 4

 236، ص  1121( ،ايلول 26المعهد العراقي حوار الفنر ، بغداد ، العدد )
 ي عقــد في بغــداد الملتقــ  الفنــري الــ د.عبــد ارــال  حســن ، دور الطائفيــة في الأزمــة العراقيــة ،  ورقــة بح يــة قــدمت أثنــاء   -3

   http://www.hdriraq.com/modules.php :منشور عل  الرابط الالنتروني، 1119تشرين الأول/أكتوبر  5- 6خلال يومي 

http://www.hdriraq.com/modules.php
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  ئل الانتماءات من اجل مصلحة انتماوتقد  لانتمائ  الضي  وانتمائ  العريض إلى عنصر هد  وتخري  لن
الضــي ، وهــو مــا يقــود بااصــلة إلى تفتيــت بنيــة المجتمعــات ويقضــي علــ  مبــادئ الوحــد  الإنســانية بصــور  

العداو  بن الإنسان وأخي  الإنسان. فالطائفية منه   سياسي يقو  عل  تسييس متطرفة ترسخ النراهية و 
وعندما   ؛الانتماء الطائفي للمواطن وأدلجت  في الحيا  السياسية عل  مستوى الأفنار والمجتمعات والسلطة

ائفتـ  يوظف البعض المشاعر الطائفية المتولد  عن ذلك الانتماء الطائفي تحت شعار الدفاع عن حقـو  ط
لحشــد تأييــد أنصــارها لتحقيــ  مناســ  سياســية خاصــة او ضــيقة، فــان التســييس المــ هبي ســيدف  الطــر  
الآخر إلى مواجهت  بتسييس م هبي مقابل ل ، فيساهم تصعيد وتير  التسييس الم هبي المتقابلن في تصعيد 

ا السياســـي علـــ  إقصـــاء وســـتعمل الطائفيـــة ضـــمن مجاوـــ العواطـــف الطائفيـــة والعواطـــف الطائفيـــة المضـــاد .
المواطنــة كرابطــة عضــوية وحيــد  للدولــة واســتبداوا بالرابطــة الطائفيــة في أصــل إنشــاء الحيــا  السياســية وإدار  
مفاصــــلها وحصــــد أهــــدافها، وفي تنــــوين الدولــــة وفي إقامــــة هياكلهــــا وتن ــــيم شــــؤولا ومصــــاو مجتمعهــــا، 

د المــواطن ولـيس الجماعــة الفرعيـة، وأنَّ أدا محوريــة متجاهلـة بـ لك أنَّ الوحــد  الأسـال في الدولــة هـو الفـر 
ولاء للجماعة الفرعية عل  حساب الوحد  العضوية الفردية )المواطنة( سيصادر وحد  أمة الدولة ويقضي 

  (8)عل  الدولة الوطنية بالتبعية. وهن ا تغدو الطائفية سلاحا  فتاكا  يهدد وحد  أمة الدولة والدولة معا . 
 أسباب ظهور الطائفية في الميتمعات الإسلامية   :انيالمطلب الث

  ل هور الطائفية في المجتمعات الإسلامية، ومنها المجتم  العراقي أسباب عد ، يمنن إيجازها بالاتي:
 :الاسباب الدينية :الفرع الا  

اصـة بابا تعد التـأويلات الم تلفـة لنصـوص القـرآن النـر  والأحاديـ  النبويـة المطهـر  والاجتهـادات ار
من الأبواب المهمـة الـي فتحـت المجـال للفـا الطائفيـة علـ  مصـراعي  في مجتمعاتنـا الإسـلامية، لاسـيما ألـا 
انتقلــــت مــــن الصــــعيد الن ــــري إلى المجــــال العملــــي لتتجســــد بشــــنل تعصــــ  أعمــــ ، فأصــــبح الطــــائفيون 

الحال يستدعي من كل فري  يتصارعون عل  تأويلات للنتاب والسنة تقبل اجتهادات مختلفة، وكان واق  
قبول الحوار اواد  والبناء م  الآخر، لنن ذلك م يحصل إذ ذه  كل فري  إلى اعتبار نفس  فقـط ممـ لا 

ليتحرك به ا الباع  منفرا ومفسقا للآخر، ومبيحـا هـدر دمـ  وعرضـ   ،للفرقة الناجية الي تستح  الحيا 
 ودين .
ممـــا خلـــ   ،دينيـــة والحقيقـــة التاريخيـــة المطلقـــة دون الآخـــرين،كـــل طائفـــة تـــ عم احتنـــار الشـــرعية الان  إذ 

وتار  أخـرى يبقـ  دفينـا ينت ـر الفرصـة  ،صراعا مستحنما بـن الطوائـف تار  يـبرز سـافرا في سـلوك أفرادهـا
المناسبة ليطل برأس  من جديد في متوالية أزلية لا انفناك منها عل  الرغم من علاقات التصاهر والصداقة 

لأن وقــائ  التــاريخ دائمــا هنــاك مــن يحــاول  ؛صــاو والعــي  المشــترك ووجــود التحــدات المشــتركةوتبــادل الم
 استحضارها وبع ها وتغ يتها وتأجيجها من جديد. 

                                                        
نشور عل  الشـبنة الدوليـة للمعلومـات ان ر للم يد: حسن دروي  العادلي، الطائفية المجتمعية والطائفية السياسية ، مقال م - 8

 http://arabs-for-democracy.com/democracy/pages/view/pageId/1742)الانترنيت( عل  الرابط الالنتروني: 
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 الاسباب السياسية :الفرع الثا 
ومنهـــا المجتمـــ   ،نجحـــت ن ـــم الاســـتبداد والطغيـــان الـــي حنمـــت الشـــعوب الإســـلامية لفـــترات طويلـــة

فر  تسد". فعمدت "يف فسيفسائية اووية الاجتماعية عبر الإفاد  التامة من منطل  قاعد العراقي في توظ
إلى تقسيم المجتم  إلى فريقن: فريـ  حليـف للن ـا  مسـتفيد منـ  متحـول إلى أدا  مـن أدوات قمعـ ، وفريـ  

 منبوذ متهم مطارد مقص  ومضطهد. 
يلجـا  ،توصـد ابـواب المشـاركة والحـراك السياسـيوعندما تغي  فرص المساوا  بن افراد وفئات المجتمـ  و 

الــبعض لاســت دا  مختلــف الاســالي  والادوات وتصــبح الانتمــاءات العرقيــة والم هبيــة اوراقــا وعملــة رائجــة 
عنــدها مشــاعر النراهيــة والعــداو  بينهــا بشــنل خطــير ودائــم،  تــبرزاوــو  بــن منــو ت المجتمــ ، و  فتتعمــ 

ومـ  ازداد حـالات الاسـتبداد وقسـو  الطغيـان  (9).احر بـن منو تـ  فئاتـ سيل  المجتم  في اتون صراع وتن
وحصره الأمور باُاه التش ي والتقسيم احتمـت منـو ت اجتماعيـة بالقبيلـة وأخـرى بالطائفـة ممـا اضـعف 

 وجعـل الطائفيـة السياسـية آليـة مرضـية تتقـاط  عـدائيا،مشاعر الاحترا  للتعددية الدينية والم هبيـة اجتماعيا
  (21)والتعددية ولا تعبر عنها في أي حال من الأحوال. 

 الاسباب الاجرماعية  :الفرع الثالث
يمنـن اســت لاص الاســباب الاجتماعيــة للعنــف الطــائفي مـن متلازمــة الماســي الاجتماعيــة الــي تعانيهــا 

  ؛لن عـات المتطرفـةوالـي تعـد مـوارد مهمـة لتغ يـة م ـل هـ ه ا ،مجتمعاتنا والمتم لة في الجهـل والت لـف والفقـر
يشنل أرضية خصبة للتطر  والتعص  بنل ألوان  القبلية والمناطقية وغيرها، وأخطرها التعص  الديني  اذ

والم هبي؛ بسب  اسـتعداد المجتمـ  الجاهـل لإضـفاء عامـل القداسـة المـدعا  أو المتوتـة علـ  إفـراد معينـن أو 
ت  لـو  مـن التـدين، فيـ  الن ـير مـن ملامـح السـطحية أفنار معينة؛ وه ا  جم مـن كـون الجهـل والأميـة تنـ

واررافــة والتعصــ ، لاســيما إذا مــا اســت مرت أاد خبي ــة عامــل الجهــل لتوظفــ  باُــاه تأجــي  العصــبيات، 
 (22)لمآرب خاصة بها، سياسية أو غير ذلك. 

لفقير لا يمننـ  العنف والتطـر  بم تلـف أشـنال ، ومنهـا الطائفيـة، فـامصدرا لتوليد كان الفقر وبالم ل  
التعلم، ولا التأمل الواعي بحقائ  الحيا ، ولا الشعور بالأمان الفردي والأسري والاجتماعي، بل تنعد  لدي  
ضما ت الغد السعيد، والى ه ه الحقيقة أشار )موريس دوفرجيـ ( بالقول:)...عنـدما يرتـدي شـع  ثيابـ  

 ، وتلط   سيارات الأغنياء الفاخر ...عندها يغدو الرثة، وينون قابعا في مجاعة حقيقية، ويعي  في أكوا 
الشعور بال لم أقس  والرغبة اكبر، في ه ه الحالة العنف وحده أو الاستسلا  الـ ي يولـده البـؤل والجهـل 

                                                        
حسن الصفار ، الفا الطائفية : مناف  اااولات ارارجية ، مجلة المنهاج ، مرك  الغدير للدراسات والنشر والتوزي  ، لبنان ،  - 9

 21، ص  1118العدد ال امن والاربعون  ، السنة ال انية عشر  ، 
 . مصدر ساب .الجبار الآلوسي عبد تيسير ان ر للم يد: د. -21
 . 1121ديسمبر  71،  21عماد غال  بلان . الطعم الآخر للطائفية ، مجلة تس النواف  ، العدد  -22
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، أمـا )هارولـد لاسـني( فقـد قـال)...ولنن هـؤلاء الـ ين يعرفـون (21)بإمنالما أن يبقيـا هـ ا الوضـ ...( 
خوفهـا الـدائم مـن الغـد وإحساسـها المرتعـ  بالنارثـة الوشـينة، وبح هـا المسـتمر عـن حيا  الفقـير العاديـة، و 

جمــال دائــم التهــرب، ســو  يفهمــون إن الحريــة بــدون الاطمئنــان الاقتصــادي لا تســتح  الحصــول عليهــا، 
. كمـا أشـار إلى (27)فالنال قد ينونون أحرار بالفعل، ولننهم ي لون عاج ين عن تحقي  أهدا  الحرية( 

إن الفقر ليتحدى كل فضيلة وسلا ؛ لأن  يور  صاحب  درجة من الانحطاط ")تومال بن( بالقول: ذلك
، ويقـــول محمـــد (26)والتـــ مر تنتســـح أمامهـــا كـــل شـــيء، ولا يبقـــ  قائمـــا غـــير هـــ ا المبـــدأ كـــن أو لا تنـــن"

ل الحســــــيني الشــــــيرازي في هــــــ ا الصــــــدد:"الفقراء فحيــــــ  لا مــــــال وــــــم لابــــــد أن يلتجئــــــوا إلى الحــــــرب لحــــــ
. وعليــ ، فــالفقر (25)مشــنلاتهم...إن إمنــا ت الســلا  في الفقــراء اقــل مــن إمنــا ت الســلا  في غــيرهم"

ســبيل إلى خلــ  العنــف والتطــر  لــدى الإنســان، وهــ ا يقــود إلى ســياد  الاحــتراب الاجتمــاعي بــدلا مــن 
عـــرا  حصـــرا لا تنبـــ  الســـلم، وان التنـــامي ارطـــير في تيـــارات العنـــف في البلـــدان الإســـلامية عمومـــا، وفي ال

مصادره من أفنار مستورد  أو استف ازات وتدخلات أجنبية فقط، بل إن طبيعة الحنومات الي حنمت 
ه ه البلـدان لقـرون طويلـة مـن الاسـتبداد والقهـر والإفقـار، أنتجـت شـعوبا فقـير  مـادا وفنـرا تبحـ  عـن 

ر، دون أن تدرك إن السـب  الحقيقـي سب  بؤسها في ميادين خاطئة وتوجهات أيديولوجية اقصائية للآخ
 في بؤسها هو غياب العدالة الاجتماعية الي تنتشلها من حالة الفقر الي تعي  فيها.

ان جل ما تقد  قد انت  خللا في العلاقة بن ابناء الطوائف الاسلامية يفصح عن ذات  عبر ثقافة من 
  التنفير والتفسي  وتأجي  لمشاعر العداء والبغض التعبئة المتبادلة القائمة عل  التحريض والنراهية واحنا

 (23).ال ي سينون العنف هو الوسيلة الم ل  للتعبير عن  (24)
 مفهوم المجتم  المدني -المبحث الثاني

ومـن ثم تحديـد بنيتـ  ووظائفـ   ،في ه ا المبحـ  سـيتم تحديـد المقصـود بالمجتمـ  المـدني وتأصـيل  التـاريخي
 :لال المطلبن الآتينوذلك من خ ،الي يقو  بها

                                                        
. بــيروت، 2ي والأن مــة السياســية النــبرى. ترجمــة جــورج ســعد. طمــوريس دوفرجي .المؤسســات السياســية والقــانون الدســتور  -21

 . 237. ص 2991المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي ، 
 . 18. ص2938. بيروت، دار الطليعة، 1هارولد لاسني. الحرية في الدولة الحدي ة. ترجمة احمد رضوان ع  الدين. ط -27
 . 43. ص1115د، دار الحوراء للطباعة والنشر، . بغدا 2علي الوردي. وعاظ السلاطن.ط -26
. بــــــــــيروت، دار العلــــــــــو  للتحقيــــــــــ  والطباعــــــــــة والنشــــــــــر 3محمــــــــــد الحســــــــــيني الشــــــــــيرازي.فق  الاجتمــــــــــاع. الجــــــــــ ء الأول.ط -25
 . 297.ص 2991والتوزي ،

 .23، ص1119حسن موس  الصفار ، الطائفية بن السياسة والدين ، المرك  ال قافي العري ، الدار البيضاء ،  24 -
لقــد اســهبت الدراســات والبحــو  النفســـية والاجتماعيــة في تحــري اســباب اللجــوء للعنـــف بــن الجماعــات الانســانية عـــبر  - 23

اعتماد العديد من الن رات السلوكية والاجتماعية ، للم يد من التفاصيل حول ه ا الموضوع يمنن الرجوع الى : فرحـان محمـد حمـ    ، 
ومــا  256، ص  1119بالتعصــ  والتســهيل الاجتمــاعي ، المركــ  العراقــي للمعلومــات والدراســات ، بغــداد ، العنــف الجمعــي وعلاقتــ  

 بعدها .
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 تعريف الميتمع المدني وتأصيله التاريخي:  -المطلب الأول 
تتألف عبار  المجتم  المدني من مصدرين مجتم ، وهو صيغة ترد في اللغة العربية إما اسم منان أو اسم 

ان زمــان أو مصــدرا  ميميــا ، بمعــو ألــا إمــا حــد  بــدون زمــان )اجتمــاع(، وإمــا حــد  يحــدد منــان و زمــ
والمصدر الآخر مدني فهـو يميـل في اللغـة  (28)حصول ه ا الحد  )مجتم  القو ، بمعو موض  اجتماعهم(.

أي ان مدني في اللغـة العربيـة مشـت  مـن التمـدن والمدنيـة والمدينـة دون  (29)العربية إلى المدينة أي الحاضر . 
 (11) .ني للمصطلحان ينطوي عل  دلالة معو المواطنة ال ي انطوى علي  الج ر اللاتي

ويرى محمد عابد الجـابري أن عبـار  المجتمـ  المـدني، بالنسـبة للغـة العربيـة، تنتسـ  معناهـا مـن مقابلهـا 
الاجتمـــــــــــاع "المجتمـــــــــــ  البـــــــــــدوي"، لامـــــــــــا  كمـــــــــــا فعـــــــــــل ابـــــــــــن خلـــــــــــدون حينمـــــــــــا اســـــــــــتعمل"الـــــــــــ ي هـــــــــــو

 عهده والعهود السابقة كمفهومن إجرائين في تحليل المجتم  العري في"الاجتماع البدوي"ومقابل "الحضري
سيصــبح "المجتمــ  المــدني"لــ  )أيضــاو اللاحقــة(. وبمــا أن القبيلــة هــي المنــون الأساســي في الباديــة العربيــة فــ ن

والـ ي يـترجم "CIVIL"المجتمـ  القبلـي"، وفي اللغـة اللاتينيـة يعـد لفـظ"المقابل الم تلف، إلى حـد التضـاد لــ
تولــد في كنــف المجتمــ  المتحضــر، والــ ي يتنــاقض مــ  ذلــك كــنمط  مــن التفنــير والســلوك ي(12)مــدني"،"بـــ

الـنمط مـن التفنـير والسـلوك المتواجــد في المجتمـ  الـ ي تهـيمن عليـ  الن عــة العسـنرية او الدينيـة، وهنـا يــبرز 
 (11) .في اللغة العربية وبن مفهومها في الفنر الأوروي"المجتم  المدني"الفار  النبير بن مدلول عبار 

وكــان يقصــد بــ  وجــود مجموعــة  المجتمــ  المــدني في قــامول البشــرية قــديما عنــد الرومــان،ظهــر مصــطلح 
ومــن ثم اختفــ  ليعــود إلى ال هــور مجــددا في القــرنن الســاب  عشــر وال ــامن  (17).سياســية خاضــعة للقــوانن

 عشــر في ظــل التحــول الجــ ري الــ ي اجتــا  أوروبا والانتقــال مــن عصــر ال ــلا  الى عصــر الدولــة الحدي ــة
، مــــن رحــــم مفهــــو  العقــــد (وروســــو ،عنــــدما اســــت رج  المفنــــرون الغربيــــون م ــــل )هــــوب  ،والن ــــا  الجديــــد

،  في نصـ  المشـهور 2488وربما ينون )جون لوك( أول من است دم  بعـد ال ـور  الإننلي يـة  ،الاجتماعي
ة القائمــة علــ  (، ثم  وجــد فيــ  )هــوب ( المجتمــ  المــن م سياســيا  عــن طريــ  الدولــ2489)رســالة التســامح، 

هـو المجتمـ  القـادر علـ  تشـنيل ":أما روسو في القرن ال امن عشر فنان المجتم  المدني بالنسـبة لـ  .التعاقد

                                                        
 . 274للم يد: إبراهيم مصطف  وآخرون. مصدر ساب . ص أن ر   - 28
 . 194للم يد: أنطوان نعم  وآخرون. مصدر ساب . ص  أن ر  - 29
 والدولة : دراسة في بنية ودلالـة المجتمـ  المـدني والدولـة وعلاقتهمـا بالديمقراطيـة ، ان ر : د. سهيل عروسي ، المجتم  المدني  -11 

 Amerriam Webster،Websters school dictionary، Merriam. وكــ لك :  93، ص 1118دار الفنــر ، دمشــ  ، 
Webster.INC،Massachusetts،USA،P.161 

21  - Joyce .M.Hawkins، The Oxford reference dictionary، Clarendon press،Oxford University، 
New York،1986، p162. 

مقــال منشــور علــ  الشــبنة الدوليــة للمعلومات)الانترنيــت( علــ  عابــد الجــابري، المجتمــ  المــدني .. المعــو والمفهــو ، محمــد   - 11
، وان ـر للم يـد: رشـيد جرمـوني، المجتمـ   http://www.hewaraat.com/forum/showthread.php?t=512 الـرابط الالنـتروني:

 المـــــدني بـــــن الســـــيا  النـــــوني والتجربـــــة المغربيـــــة، مقـــــال منشـــــور علـــــ  الشـــــبنة الدوليـــــة )الانترنيـــــت( علـــــ  الـــــرابط الالنـــــتروني:
http://www.aljabriabed.net/n97_02jarmounii.htm  

ان ــر : حســن عـــ  الــدين بحـــر العلــو  ، المجتمــ  المـــدني في الفنــر الاســـلامي ، مركــ  النجــف لل قافـــة والبحــو  ، النجـــف   - 17
 . 43، ص  1118الاشر  ، 

http://www.hewaraat.com/forum/showthread.php?t=512
http://www.aljabriabed.net/n97_02jarmounii.htm
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إراد  عامــة"، والملاحــظ  أن مفهــو  المجتمــ  المــدني قــد اســتعمل في الفنــر الغــري حــتى القــرن ال ــامن عشــر 
ي تأسســت علــ  عقــد اجتمــاعي وحــد بــن الأفــراد للدلالــة علــ  المجتمعــات الــي ُــاوزت حالــة الطبيعــة والــ

فـالمجتم  المـدني بحسـ  صـياغات  الأولى  ؛وأفرز الدولة،  أي ان العبار  كانت تدل عل  المجتم  والدولة معا  
كل ُم  بشري خرج من حالة الطبيعة إلى الحالة المدنية الـي تتم ـل بوجـود هيئـة سياسـية قائمـة علـ  "هو

 .وهــو يضــم المجتمــ  والدولــة معــا " ،  المــدني وفقــا  لــ لك هــو المجتمــ  المــن م سياســيا  والمجتمــ ،اتفــا  تعاقــدي
فـــــالمجتم  المـــــدني كمـــــا ظهـــــر مـــــ  فلاســـــفة التنـــــوير هـــــو مجتمـــــ  لا يعـــــر  المراتـــــ  الاجتماعيـــــة ولا التـــــدرج 

ت الاجتمــــاعي، وتركيبــــ  الــــداخلي لا يعــــر  الســــيطر  ولا التبعيــــة، والعلاقــــات داخــــل المجتمــــ  المــــدني ليســــ
فهــو مجتمــ   (16) .علاقــات بــن قــوى سياســية أو طبقــات اجتماعيــة ولننهــا علاقــات بــن أحــرار متســاوين

لينت مـوا في بـو وتن يمـات حدي ـة كالجمعيـات  ،الافراد ال ين حـررهم العمـل مـن اسـر العلاقـات التقليديـة
مفهـو  المجتمـ  المـدني  و ـة مـن يـرى في (15) .والنوادي والنقـابات وهـو شـرط ضـروري لتحقيـ  مبـدا المواطنـة

مجموعة من ":بنيا   واسعا لاستيعاب ادوات الدولة المعاصر   الى جان  ادواتها التقليدية عبر تعريف  بنون 
والدولـــة  ،الفعاليـــات والانشـــطة الـــي تحتـــل مركـــ ا وســـطا بـــن العائلـــة والن ـــا  القيمـــي في المجتمـــ  مـــن  حيـــة

. وعليــ  تســتوع  مفــرد  المجتمــ  المــدني البــو "مــن  حيــة اخــرى ومؤسســاتها واجه تهــا ذات الصــبغة الر يــة
الجمعيـات والنقـابات )والمؤسسـات التقليديـة م ـل العائلـة والعشـير  الى جانـ  المؤسسـات الحدي ـة المتم لـة بــ

مجموعـــة مـــن "خلافـــا لمـــن يعـــر  المجتمـــ  المـــدني ضـــمن  افقـــ  الضـــي  المعاصـــر بنونـــ  (والاحـــ اب السياســـية
مارسات الي تنشا بالإراد  الحر  في أي مجتم  في استقلال نسبي عن المؤسسات الارثية م ـل المن مات والم

 (14)"الاسر  والعشير 
هيغـل(  الـ ي اعتـبر أن )وم ي هر التماي  بن المجتم  المـدني والدولـة في الفنـر الغـري الحـدي  إلا مـ  

 العائلة والدولة، وه ا يعني أن بناء المجتم  المدني المجتم  المدني يم ل الحي  الاجتماعي والأخلاقي الواق  بن
يتم بعد بناء الدولة، وهو ما يمي  المجتم  الحدي  كما رأى ذلك عن المجتمعات التقليدية، وم  ه ا فهيغل 
م يجعــل المجتمــ  المــدني شــرطا  للحريــة وإطــارا  طبيعيــا  وــا، فــالمجتم  المــدني عنــد )هيغــل( هــو مجتمــ  الحاجــة 

بعبار  اخرى وجد هيغـل  ؛وعل  ه ا فهو في حاجة مستمر  إلى المراقبة الدائمة من طر  الدولة ،نيةوالأ 
مجموعة روابط قانونية تـن م علاقـات النـال فيمـا بيـنهم وتضـمن تعـاولم واعتمـادهم علـ  "في المجتم  المدني
 (13)"ةفهو أي المجتم  المدني في صيرور  اكبر يتم ُسيدها في الدول ،بعضهم البعض

                                                        
لـوطن العـري ، مركـ  دراسـات الوحـد  العربيـة ، بـيروت  ان ر للم يد: د. أحمد شنر الصـبيحي، مسـتقبل المجتمـ  المـدني في ا - 16

.ود.كمــال عبــد اللطيــف. المجتمــ  المــدني: ملاح ــات حــول تشــنل المفهــو  وتطــوره، المجلــة العربيــة للعلــو  الإنســانية، 11، ص1111، 
 . 44، ص 2994، النويت، 55العدد 

 .55، ص  2991اا للدراسات والنشر والتوزي  ، دمش  جاد النر  الجباعي ، المجتم  المدني : هوية الاختلا  ، الن - 15
ين ر في ذلك : عبد الباقي اورماسي ، المجتم  المدني والدولة في الممارسة السياسية الغربية من القرن التاس  عشر الى اليـو   - 14

مركـ  دراسـات الوحـد  العربيـة ، بــيروت ،  : دراسـة مقارنـة ، ضـمن كتـاب المجتمــ  المـدني في الـوطن العـري ودوره في تحقيـ  الديمقراطيــة ،
 . 96، ص  2991
نقلا عن علي عبود اامداوي وحيدر  ظم محمد ، مقاربات في الديمقراطية والمجتم  المـدني ، صـفحات للدراسـات والنشـر  - 13

 . 31، ص  1122، دمش  ، 
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أمــا مـــاركس فقــد ن ـــر إلى المجتمــ  المـــدني باعتبــاره الأســـال الــواقعي للدولـــة، وقــد ش صـــ  في مجموعـــة 
العلاقات المادية للأفراد في مرحلـة محـدد  مـن مراحـل تطـور قـوى الإنتـاج، فـالمجتم  المـدني عنـد مـاركس هـو 

أو  ،ويحـدد المسـتوى السياسـيوهـو يشـنل كـل الحيـا  الاجتماعيـة قبـل نشـوء الدولـة  ،مجال الصراع الطبقي
بوصـف  مسـتوى تطــور العلاقـات الاقتصـادية، وبــ لك يتطـاب  المجتمـ  المــدني في المعـام العريضـة مــ   الدولـة،
  (18) .الايدولوجيا والمؤسسات السياسية ،حتية وبشرط مستويي البنية الفوقيةتالبنية ال

يجية ال ورية في مجتمعات أوربا الصناعية في وم  احتدا  الصراع ال وري ضمن سيا  إعاد  بناء الإسترات
ليجـــدد الن ـــر إلى مفهـــو    (النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين جـــاء المفنـــر الإيطـــالي )أنطونيـــو غرامشـــي

م لما يعتقد  -المجتم   المدني ضمن الحقل الماركسي نفس  عندما رفض اعتباره فضاء للتنافس الاقتصادي 
وهــ ه البنيــة  ،وهــو لــ لك جــ ء مــن البنيــة الفوقيــة نــافس الأيــديولوجي،واعتــبره حقــلا  للت -هيغــل ومــاركس

 ،تنقســم بــدورها إلى مجتمــ  مــدني ومجتمــ  سياســي، وظيفــة الأول اويمنــة عــن طريــ  ال قافــة والأيــديولوجيا
عل  الرغم من تحرره من الأطر المسبقة الي فرضها هيغل ومـاركس إلا أنـ   ووظيفة ال اني السيطر  والإكراه،

وفي رأي غرامشــي  ي وفيــا  ومــا فيمــا يتعلــ  بعلاقــة المجتمــ  المــدني مــ  الدولــة في ضــوء جــدليتهما المركبــة.بقــ
لا ينفي للوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها السيطر  عل  جهاز الدولة ولنن لابد من تحقي  اويمنة "أن 

 ،عمــل ال قــافي بالدرجــة الرئيســيةولا يــتم ذلــك إلا مــن خــلال من مــات المجتمــ  المــدني عــبر ال ،علــ  المجتمــ 
ذلك أن المجتمـ  المـدني هـو المجـال الـ ي تتجلـ  فيـ  وظيفـة اويمنـة الاجتماعيـة مقابـل المجتمـ  السياسـي أو 

  (19) ."الدولة ال ي تتجل  في  وظيفة السيطر  أو القياد  السياسية المباشر 
ان وظـائف "ي الى المجتم  المـدني بالقـول.رؤية غرامش (يورغان هابرمال)ويوج  المفنر الالماني المعاصر 

وبنــــل الاحــــوال "أي الــــ ي لايخضــــ  لســــلطة الدولــــة –المجتمــــ  المــــدني تعــــني لــــدى غرامشــــي الــــراي العــــا  
والتوصيفات لايمنن مغادر  اود  ال ي رام  غرامشي من بلـو  ضـفا  المجتمـ  المـدني عـبر بوابـة انتصـار 

 (71).لماركسيةال ور  العمالية ضمن اطر مقولات الرؤية ا
وم يعر  الفنر العري مفهو  المجتم  المدني بحد ذات  بل جاء ه ا التعر  عبر الاهتما  المت ايـد الـ ي 
لاقت  مؤلفات )انطونيو غرامشي( في العام العري بعد السبعينيات. وبدرجة أقل مفـردات الفلسـفة والفنـر 

العقـد الاجتمــاعي لروسـو، في الحنـم المـدني لجــون الليـبرالي عـبر ترجمـة بعـض أعمــال الفلسـفة النلاسـينية )
لوك(، مما يعني أن الفنر العري م يتعامل م  المفهو  قبل تلك الفتر  باعتباره ظاهر  مستقلة بحد ذاتها. لا 

عصر  ا، اذ م يخرج مفنرو عل  مستوى التأصيل الن ري ولا عل  مستوى الاست دا  الأدائي الأيديولوجي
لاات القرن التاس  عشر عن معالجة معطيات المجتم  المدني ومفردات  من زاويـة حاجـة  النهضة العربية في

                                                        
 . 32-49ان ر للم يد: د.كمال عبد اللطيف. مصدر ساب ، ص ص  - 18
، دار الإنمائيـة( ، مركـ  ابـن خلـدون للدراسـات 2997-2982أماني قنديل، عملية التحول الـديمقراطي في مصـر ) ان ر : - 19

د. ع مي بشار ، المجتم  المـدني دراسـة نقديـة مـ  إشـار  للمجتمـ  المـدني العـري ، مركـ  دراسـات  . و229، ص 2995الأمن للنشر، 
 .  44، ص 2998الوحد  العربية، بيروت،  

ن ر : د. الحبي  الجنحاني و د. سيف الدين عبد الفتا  ، المجتم  المـدني وابعـاده الفنريـة ، دار الفنـر المعاصـر ، بـيروت ي - 71
 . 11-28، ص ص 1117
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لمجتمـ  المـدني وهنـ ا م ي هـر المفهـو  الحـدي  والمسـتقل ل (72).(مجتمعاتهم الى )الحرية والسـياد  والمسـاوا 
العـري، حيـ  ارتـبط  انينيـات القـرن العشـرين وخصوصـا  في دول المغـرب  في الفنر العـري المعاصـر الا مـ 

  (71)المفهو  بالتفنير في ظرو  التحول من الح ب الواحد إلى التعددية )تونس، الج ائر(. 
وقــد شــهدت لايــة القــرن العشــرين إعــاد  اكتشــا  المفهــو  بعــد تنقيتــ  مــن بعــض القضــاا الــي كانــت 

تلــك "مجتمــ  المــدنيموضــ  ســجالات ســاخنة خــلال المراحــل الســابقة، فصــار يقصــد بالمفهــو  المعاصــر لل
الشــــبنة الواســــعة مــــن المن مــــات الــــي طورتهــــا المجتمعــــات الحدي ــــة في تأريخهــــا الطويــــل والــــي ترفــــد عمــــل 

. لقد أثرت ه ه الرحلة الفنرية الطويلة في إثراء  مفهو  المجتم  المدني وبلور  ملامح . ومن هنـا (77)"الدولة
 .النضـوج الفنـري في الن ـر  إليـ   وتحـري مبانيـ  الن ريـةجاءت التعريفات المقدمة و ا المفهو  لتؤكـد حالـة 

وهنـــ ا تنوعـــت التعـــاريف المقدمـــة لمفهـــو  المجتمـــ  المـــدني بتنـــوع المرجعيـــات والأغـــراض لمـــن تنـــاول المفهـــو  
علــ  أنــ  عبــار  عــن مجموعــة مــن الأبنيــة السياســية "المجتمــ  المــدني"وهنــا يشــير حســنن توفيــ  إلى .بالتعريــف

جتماعية وال قافية والقانونية الي تنت م في إطارها شبنة معقد  من العلاقات والممارسات والاقتصادية والا
بن القوى والتنوينات الاجتماعية في المجتم ، ويحد  ذلك بصور  دينامينية ومستمر  من خلال مجموعة 

  (76) من المؤسسات التطوعية الي تنشأ وتعمل باستقلالية عن الدول.
المجــال  تن يمــات التطوعيــة الحــر  الــي لــلأمجموعــة مــن ال"إبــراهيم المجتمــ  المــدني لنــ وعــر  ســعد الــدين 

العا  بن الأسر  والدولة لتحقي  مصاو أفرادها ملت مة في ذلك بقيم ومعايير الاحترا  والتراضـي والتسـامح 
معيـــات والـــروابط وتشـــمل تن يمـــات المجتمـــ  المـــدني كـــلا مـــن الج ،(75)والإدار  الســـلمية للتنـــوع وارـــلا "

والنقابات والأح اب والأنديـة والتعاونيـات، أي كـل مـا هـو غـير حنـومي وكـل مـا هـو غـير عـائلي أو إرثـي 
مجموعـــة ")وراثـــي(. والى هـــ ا المعـــو ذهبـــت الـــدكتور  أمـــاني قنـــديل  عنـــدما عرفـــت المجتمـــ  المـــدني باعتبـــاره

لتحقيــ  مصــاو أفرادهــا ملت مــة بقــيم  ؛  والدولــةالمجــال العــا  بــن الأســر  لتن يمــات الطوعيــة الحــر  الــي لــلأا
كمـــا عرفـــ  محمـــد عابـــد   (74)ومعـــايير الاحـــترا  والتراضـــي والتســـامح والإدار  الســـليمة للتنـــوع والاخـــتلا ".

                                                        
للم يد من التفاصيل حول موقف رواد النهضـة العربيـة مـن قضـية المجتمـ  المـدني ين ـر : معـن زاد  ، المجتمـ  المـدني والدولـة  - 72
نهضة العربية الحدي ة ، ضمن كتاب المجتم  المدني في الوطن العري ودوره في تحقي  الديمقراطية ، مرك  دراسات الوحد  العربية في فنر ال

 .  231-257، ص ص  2991، بيروت ، 
 .71ين ر للتفاصيل : د. عيس  الشمال ، مصدر ساب  ، ص  - 71
علـ  المجتمـ  المـدني  الانفتـا هـي فـتر   -صر   ب لا  فترات رئيسية: الأولىمر مفهو  المجتم  المدني خلال ه ه المرحلة المعا - 77

هي فتر  التعامـل مـ   -ال انية من قبل الأح اب والقوى والن م السياسية بهد  ضخ د  جديد في السياسة وإضفاء طاب  شعبي عليها.
ير مــن المهــا  الــي تهــم هــ ه الأخــير  بالتراجــ  عنها.وهــ ا المجتمــ  المــدني بوصــف  من مــات مســتقلة موازيــة للدولــة ومشــاركة في تحقيــ  الن ــ

، علــ  اجتماعيـةفـتر  انتقـال المجتمــ  المـدني إلى قطـ  قـائم ب اتـ  ومركــ  لقيـاد  وسـلطة  -مفهــو  العولمة.ال ال ـة انتشـارالمفهـو  يتوافـ  مـ  
في إطــار سياســات العولمــة والنازعــة إلى  تآلفــةالمالــدول  -مســتوى التن ــيم العــالمي بشــنل خــاص، في مواجهــة القطــ  الــ ي ل لــ  الدولــة

 .والاقتصاديةارضوع بشنل أكبر فأكبر في منط  عملها للحسابات التجارية 
حسنن توفي ، بناء المجتم  المدني، المؤشـرات النميـة والنيفيـة، نـدو  المجتمـ  المـدني والتحـول الـديمقراطي في الـوطن العـري،  - 76

    31-49، ص ص 2991، 2، بيروت، ط مرك  دراسات الوحد  العربية
 . 77-71، ص ص 2988مستقبل المجتم  والدولة في الوطن العري، عمان، منتدى الفنر العري، ، إبراهيمسعد الدين  -75
، النويــت، المجلــس الــوطني لل قافــة  7، العــدد :  13أمــاني قنــديل ، تطــور المجتمــ  المــدني في مصــر ، عــام الفنــر ، المجلــد  - 74

 . 99، ص 2999فنون والآداب، وال
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بنونــ  مجتمــ  المــدن، وأن مؤسســات  هــي تلــك الــي ينشــئها النــال بيــنهم في المدينــة لتن ــيم حيــاتهم "الجــابري
السياسية وال قافية، فهي إذن مؤسسات إرادية يقيمها النال وين رطـون فيهـا أو الاجتماعية والاقتصادية و 

يحلولا أو ينسحبون منها، عل  النقيض لاما من مؤسسات المجتم  البدوي والتقليدي والي تتميـ  بنولـا 
القبيلة مؤسسات طبيعية، أو عضوية يولد الفرد منتميا إليها مندمجا فيها لا يستطي  الانسحاب منها م ل 

 (73)."..والطائفة
عبــار  عــن "وعلــ  ضــوء مــا تقــد  يمنــن تعريــف المجتمــ  المــدني في إطــار تأصــيل  الفلســفي والفنــري لنــ 

مجموعة من المؤسسات، الي تق  خارج شبنة سلطة الدولة)والمجتم  التقليـدي(، تتـيح للقـوى الاجتماعيـة 
ولوجيا والسياســة أن تــن م نفســها بشــنل حــر بحيــ  العاملــة في مجــالات الاقتصــاد والحيــا  ال قافيــة والأيــدي

 (78)تستطي  أن تلع  دورها في التطور الاجتماعي".
 المطلب الثاني: بنية الميتمع المدني.  

 -يتطل  فهم بنية المجتم  المدني تحديد خصائص  البنيوية أولا، ووظائف  الأساسية ثانيا، وكما يلي:
 لأ المد .امصائص البنيوية للم رم الفرع ا   :

هنــاك مجموعــة مــن الســمات الــي يتميــ  بهــا المجتمــ  المــدني عــن غــيره مــن اويئــات والنيــا ت القانونيــة 
   :(79)ه ه السمات ل ل ارصائ  الممي   لمؤسسات ،ويمنن إجماوا بالاتي ،الأخرى
ء علـ  الرغبـة وتعني أن تن يمات المجتم  المدني باختلا  أنواعها وأهدافها، تتأسس بنـا الطوعية:( 2

المشــتركة لأصــحابها، وانطلاقــا مــن إرادتهــم الحــر ، أو الطوعيــة، وبالتــالي فهــي غــير مفروضــة مــن طــر  أي 
جهــــة، ولا يــــتم إحــــداثها اســــتجابة لتعليمــــات أو توجيهــــات الحــــاكمن وذوي النفــــوذ، أو غــــيرهم، ولــــارل 

أو تأثــير خــارجي، وينــون  نشــاطاتها الــي تســتجي  للأهــدا  الــي ســطرتها لنفســها بعيــدا عــن أي ضــغط
الانتمــاء إليهــا وارــروج منهــا بإراد  الفــرد؛ لأن مؤسســات المجتمــ  المــدني لا تتماثــل مــ  الجماعــات المرتبطــة 
بالصــلات القرابيــة كالأســر  والعشــير  والقبيلــة، بــل هــي بعيــد  كــل البعــد عنهــا. وعــاد  مــا تنبــ  الرغبــة في 

فراد بانتمائهم للمجتم  ال ي يعيشون في ، وبنولم معنين بما تنوين هيئات المجتم  المدني، من شعور الأ
يحد  في  سلبا أو إيجابا، ووعـيهم بمـا وـم مـن مسـؤولية ُاهـ ، ولتيـة الانخـراط في قضـااه بالاشـتراك مـ  

                                                        
 -224، ص ص2996د. محمـــد عابـــد الجابري،الديمقراطيـــة وحقـــو  الإنســـان، بـــيروت، مركـــ  دراســـات الوحـــد  العربيـــة،  - 73

223. 
د. صـاو اسـر ، بعـض إشـناليات المجتمــ  المـدني والمجتمـ  السياسـي والديمقراطيـة، منشــورات طريـ  الشـع ، سلسـلة قضــاا   78

 .77-71،ص 1115فنرية، بغداد، 
ان ر للم يد: د. خالد عليوي العرداوي، المجتمـ  المـدني العراقـي: إشـنالية الـولاد  وضـرور  التفعيـل، بحـ  منشـور في كتـاب  - 79

 .74-75، ص ص  1115)مدخل إلى بناء الديمقراطية في العرا (. كربلاء المقدسة، مرك  الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، 
الرزا ، المجتم  المدني والتحول الـديمقراطي في العـرا ، بحـ  منشـور في كتاب)آليـات التحـول الـديمقراطي في العـرا (،   د.علاء عبد

 .62-79، ص ص 1115كربلاء المقدسة،مرك  الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية،
  الاجتماعيــة ، مجلــس النشــر العلمــي ، النويــت ، وكــ لك : علــي زيــد الــ عبي ، واقــ  المجتمــ  المــدني العــري ومســتقبل  ، مجلــة العلــو 

 .  28، ص  1113،  2، العدد  75المجلد 
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الآخرين، وما يقتضي  ذلك من تطوع وتضامن وتعاضد وتعاون من أجل الصاو العا ، ثم الإحسال بل   
 تائ ، وجني ال مار، الي تعود بالنف  عل  المجتم  كنل، وعل  أفراده من خلال العمل المشترك.تحقي  الن
إن الحرية والتلقائية الي تطب  تأسيس المن مات الي تندرج ضمن مفهـو  المجتمـ  المـدني،  الرنظيم:( 1

قوانن السائد  والي لا تعني العشوائية أو عد  الضبط؛ لأن وجود كل واحد  من ه ه المن مات يخض  لل
تتـــيح حريـــة تأسيســـها مـــن جهـــة، كمـــا تخضـــ  في تســـييرها وقيامهـــا بمهامهـــا لقوانينهـــا الأساســـية، وأن متهـــا 
الداخليـــة مـــن جهـــة ثانيـــة، وبـــ لك تتميـــ  عـــن الجماعـــات والمنـــو ت الـــي عرفتهـــا المجتمعـــات الإســـلامية 

اويــة والطريقــة والمــ ه . وتقــو  العلاقــة بــن أعضــاء التقليديــة، ومنهــا المجتمــ  العراقــي كالقبيلــة والعشــير  وال  
المؤسســة علــ  أســال التنــافؤ واحــترا  كــل الآراء والاجتهــادات، في إطــار العمــل الجمــاعي لفريــ  يتـــوخ  
تحقي  نفس الأهدا ، وهي علاقات أفقية، وليست رأسية أو عمودية، م ل العلاقة بـن الأجـير والمـؤجر، 

بــن شــيخ ال اويــة والأتبــاع، ممــا يجعــل المجتمــ  المــدني إطــارا يتــيح ويشــج  كــل أو بــن الســلطة والمــواطن، أو 
 الأعضاء عل  الابتنار والإبداع، والمساتة الإيجابية في الوصول إلى الغاات المشروعة المشتركة.

ويقصــد بــ  أن لا تنــون من مــات المجتمــ  المــدني خاضــعة للســلطة في تحديــد طريقــة  الاسلالار م :( 7
لني تتمنن من التأثير في السلطة ومنعها من السير في طريـ   -م  احترامها للقانون –ركها تشنيلها وتح

الاســتبداد. ويمنــن تحديــد درجــة اســتقلال من مــات المجتمــ  المــدني عــن الدولــة مــن خــلال عــد  مؤشــرات 
 منها:
تـدخل الاستقلال من حي  النشأ : الأصل أن من مات المجتم  المدني تنشـأ بشـنل حـر وبـدون   -أ

  .من قبل الأطرا  الحنومية وان ما يبرر نشأتها وجود الحاجة إلى نشاطها في الميادين الي تعمل فيها
الاستقلال المالي: وي هر ذلـك مـن خـلال تحديـد مصـادر لويـل هـ ه المن مـات، فبعضـها تتلقـ   -ب

صور  كاملة عل  التمويل وبعضها الأخر يعتمد ب  ،ج ءا  من لويلها من الدولة أو بعض الجهات ارارجية
ال اتي من خلال مساتات الأعضاء في شـنل اشـتراكات للأعضـاء أو التبرعـات أو علـ  بعـض أنشـطتها 
اردميـة أو  الإنتاجيــة. بعبــار  أخــرى، يعتــبر التأســيس الاقتصــادي أهــم عناصــر الاســتقلالية؛ لأن صــاح  

 التمويل هو صاح  القرار. 
: ويشير إلى مدى استقلال من مات المجتم  المدني في إدار  شؤولا الاستقلال الإداري والتن يمي -ج

ومــن ثم تــن فض إمنانيــة اويمنــة  ،الداخليــة طبقــا  للوائحهــا وأن متهــا الداخليــة وبعيــدا  عــن تــدخل الدولــة
أو إخضــاعها للرقابــة  ،علــ  عمــل هــ ه المؤسســات وتوجيههــا بالشــنل الــ ي تختــاره الســلطات الحنوميــة

يد  وبــ لك تصــبح عديمــة الفاعليــة وقــد تطــر  بعــض الحنومــات مؤسســاتها الر يــة بــديلا  والســيطر  الشــد
إن اسـتقلال المجتمـ  المـدني  .لمن مات المجتم  المدني محاولـة بـ لك احتـواء دور تلـك المن مـات أو تهميشـها

د أن علاقتـ  عن الدولة لا يعني بالضرور  أن  نقـيض أو خصـم وـا، أو لا توجـد بينهمـا أي صـلة، وإنمـا تفيـ
بها لا تتسم برابطة التبعية، بل تنون  العلاقة في ه ه الحالة مبنية علـ  الشـراكة والتعـاون، ووظيفـة المجتمـ  
المــدني وإن كانــت لا تختلــف في مجــالات تــدخلها عــن تلــك الــي تهــتم بهــا مؤسســات الدولــة، ف لــا قــد لا 
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لمدني لن  منمل للمها  الي تقو  بها مصـاو تنون من بن أولواتها، ول لك يصف البعض دور المجتم  ا
 الدولة، ويسد الفرا  أو النق  في بعض اردمات الي تهم العمو ، أو تهم فئات معينة. 

إن أعمـــال ومبـــادرات من مـــات المجتمـــ  المـــدني لابـــد أن تصـــ  في خدمـــة   دملالالاة الصلالالاام العلالالاام:( 6
أو بعـض الفئـات المسـتهدفة منـ ، وهنـاك مجـالات  الصاو العا ، من خلال تقد  خدمات لفائد  المجتم ، 

ك ـــير  ومتنوعـــة لاشـــتغال المجتمـــ  المـــدني، في بلـــد يعـــاني مـــن الت لـــف، ويعـــر  الن ـــير مـــن الاخــــتلالات 
وارصائ ، ومن ه ه المجالات: الأعمال الاجتماعية الي تستهد  الفئات ااتاجـة، ورعايـة الأشـ اص 

  بقضاا المرأ  والشباب، ومحاربة الأمية، والوقايـة الصـحية، والـدفاع عـن المعاقن، وحماية الطفولة، والاهتما
حقو  الإنسان، وتعميم مفاهيمها وثقافتها، ونشر قيم المواطنة، وحماية البيئة، والمساتة في تنمية الحواضر 

ن غـــو والقـــرى، ومحاربـــة الفقـــر والإقصـــاء الاجتمـــاعي، وترســـيخ مقومـــات اوويـــة الوطنيـــة، ومـــا تتميـــ  بـــ  مـــ
وتنوع، والنهوض بالفنون، والتشجي  عل  الإبداع، وخل  فضاءات للتنشـيط ال قـافي والراضـي والترفيهـي، 
وغـير ذلــك مــن المجـالات الــي يمنــن للمجتمـ  المــدني أن يســاهم مـن خــلال الاشــتغال بهـا في تنميــة المجتمــ  

أو المصـــــــلحة ال اتيـــــــة  والنهـــــــوض بـــــــ ، دون أن تنـــــــون الغايـــــــة مـــــــن وراء ذلـــــــك هـــــــي التجـــــــار  أو الـــــــربح،
للأعضـــــاء.وخدمة الصـــــاو العامـــــة مـــــن قبـــــل المجتمـــــ  المـــــدني دفعـــــت ســـــتيفن ديلـــــو وتيمـــــوثي ديـــــل مؤلفـــــا  
كتــــــاب)التفنير السياســــــي والن ريــــــة السياســــــية والمجتمــــــ  المــــــدني( إلى القول:"..يشــــــير المجتمــــــ  المــــــدني الى 

ي  حنم القانون لصاو مفهو  مشترك مؤسسات سياسية وطنية،لديها هد  رئيسي يتم ل في الالت ا  بتع  
للصـــاو العـــا . والصـــاو العـــا .. يشـــمل تـــوفير الحقـــو  الأساســـية، م ـــل التعبـــير والتن ـــيم وحريـــة الاعتقـــاد 

 (61)والدين، وحماية الملنية اراصة إلى غير ذلك"".
بتعـد عل  الرغم مـن كـون أنشـطة وأهـدا  المجتمـ  المـدني لا ت عدم السعي للوصو  لالى السلطة:( 5

عــن مجــالات الشــأن العــا ، وأن بعــض المؤسســات تشــنل أحيــا  قــو  ضــاغطة علــ  الســلطات العموميــة، 
وتقو  بانتقاد العمل الحنومي، ف لا لا تسع  من خلال ذلك إلى الوصول إلى السلطة، ومن ه ه ال اويـة 

ـدر الإشـار  يتمي  المجتم  المدني عن الأح اب السياسية الي من طبيعتها أن تعمل للوصول إ لى الحنم. وُ
إلى أن هنــاك مــن يتوســ  في مفهــو  المجتمــ  المــدني فيعتــبر الأحــ اب السياســية جــ ءا منــ ، غــير أن أهــدا  
الأحــ اب ومــنه  عملهــا مغــايران، فهــي تتنــافس في الاجتهــادات والــبرام  الــي تهــم مختلــف مجــالات الشــأن 

 لنيـل ثقـتهم، والوصـول بالتـالي إلى الحنومـة لتنفيـ  العا ، وتقو  بعرضها علـ  الـرأي العـا ، وعلـ  النـاخبن
تلك البرام ؛ بينما أي من مة في المجتم  المدني لا تتدخل في كل المجالات، وإنما تختـار أن تقـد  خـدمات 

 معينة في مجال محدد، ولا تدخل في المنافسة الانت ابية الي تعني الأح اب السياسية.
ان مــن حــ  من مــات المجتمــ  المــدني أن تقــو  بالاحتجــاج علــ  إذا كــ علالادم الل لالاوء لالى العنلالاف:( 4

السياســة الــي تتبعهــا الســلطات العموميــة في مجــال مــا، أو في مواجهــة إحــدى ال ــواهر الســلبية في المجتمــ ، 

                                                        
، القــاهر ، المركــ  2ســتيفن ديلــو وتيمــوثي ديــل، التفنــير السياســي والن ريــة السياســية والمجتمــ  المــدني، ترجمــة ربيــ  وهبــ ،ط  - 61

 .387، ص 1121القومي للترجمة، 
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ومـن حقهــا أيضــا ممارســة الضــغوط لتحقيــ  فوائـد للمجتمــ ، ومنتســبات للشــرائح الاجتماعيــة الــي تــداف  
 يمنــــن أن تســــتعمل في ذلــــك إلا الوســــائل الســــلمية المتحضــــر ، والمتم لــــة في رفــــ  عــــن مصــــالحها، ف لــــا لا

المطالــ ، وإبــداء الملاح ــات، والحــوار مــ  الجهــات المعنيــة، واســتعمال وســائل الإعــلا  والاتصــال لتوضــيح 
 مواقفهـــا، ويمننهـــا أن تلجـــأ إلى الت ـــاهر الســـلمي إذا اقتضـــ  الأمـــر ذلـــك؛ ولا يمننهـــا مطلقـــا اللجـــوء إلى

وقد كان كانط يعتقد ان العنف سيتقل   بحنـم ان المجتمـ  سي ضـ  اك ـر للتشـريعات والقـوانن العنف؛ 
وهو الامر ال ي لن يوجد مع  سب  معقول لاست دا  العنف من طر  الدولة مـا دا  ارضـوع والطاعـة 

هيـ  المجتمـ ، ويعبـ  المجتم  المدني في ته ي  السلوك العا ، ولـيس في تر  اذ من المفترض ان يسهم؛قائمن
الطاقـــات ردمـــة الصـــاو العـــا ، ولا يهـــي  النـــال مـــن أجـــل الت ريـــ ، ويعمـــل علـــ  نشـــر قـــيم التضـــامن 

 (62)والتسامح، ولا ي رع الحقد والنراهية. 
ولــــ لك فــــ ن التن يمــــات الـــــي لا تتــــورع عــــن اســــتعمال العنـــــف، ولــــارل الإرهــــاب لي شــــنل مـــــن 

، لا يمنـن أن تنـدرج ضـمن المجتمـ  المـدني، لألـا ُعـل نفسـها ضـد الأشنال، مهما كانت أهـدافها المعلنـة
أمن وسلامة واستقرار المجتم ، وبالتالي تنون ضد الأهدا  النبيلة، والرسالة الحضارية الي يضعها المجتم  

 المدني عل  عاتق .
افها؛ لأن إذ تعتمد من مـات المجتمـ  المـدني علـ  الجهـد الجمـاعي في تحقيـ  أهـد العم  الجماعي:( 3

 ذلك يعطيها القو  والتأثير في عملها.
ســـلوكية –تســـتند من مـــات المجتمـــ  المـــدني إلى من ومـــة أخلاقيـــة  السلالالالوكي: –البعلالالاد ا  مقلالالاي( 8

أساسها قيم المواطنـة، والحـوار، والتسـامح، والاعـترا  بالآخـر، واحـترا  الـرأي المغـاير، والتعـاون، والتنـافس، 
 والصراع السلمي.

  :  ظائف المجرملأ المد .الفرع الثا
يبرز الدور الحيوي للمجتم  المدني من خلال الوظائف المهمة الي تضطل  بهـا مؤسسـات ، والـي يمنـن 

 (61) تحديد أبرزها بما يلي:
اذ تـوفر قنـا  ؛مـن أهـم الوظـائف الـي تقـو  بهـا مؤسسـات المجتمـ  المـدني :بناء الث ا ة الد  را ية -3

في المجال العا  وفي المجال السياسي حن تعمـل علـ  نشـر قـيم احـترا  العمـل الجمـاعي للمشاركة الاختيارية 
                                                        

، ص  1116دني : حجج  مفارقات  ومصائره ، دار اوادي للطباعة والنشر والتوزي  ،بيروت ، د.محمد غيلان ، المجتم  الم - 62
114. 

 تم تحديد ه ه الوظائف من خلال مراجعة مصادر عد  منها:  61 -
 هاشــــم اواشــــم ، المجتمــــ  المــــدني ودوره الــــديمقراطي ، مقــــال منشــــور علــــ  الشــــبنة الدوليــــة للمعلومــــات )الانترنيــــت( علــــ  الــــرابط

   http://www.sdp-sy.org/news/94.htmlالالنتروني: 
محمــود، دور من مــات المجتمــ  المــدني في تع يــ  البنــاء الــديمقراطي في العــرا ، بحــ  منشــور علــ  الشــبنة الدوليــة  فاضــل عبــال

  http://www.google.iq للمعلومات)الانترنيت( عل  الرابط الالنتروني:
ــــة ،  ــــرابط  عبــــد الغفــــار شــــنر ، دور المجتمــــ  المــــدني في بنــــاء الديمقراطي ــــ  ال ــــت( عل علــــ  الشــــبنة الدوليــــة للمعلومــــات )الانترني

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26354 الالنتروني:
 بــــلا كاتــــ ، وظــــائف المجتمــــ  المــــدني، مقــــال منشــــور علــــ  الشــــبنة الدوليــــة للمعلومات)الانترنيــــت( علــــ  الــــرابط الالنــــتروني:

https://sites.google.com/site/tarekprof72/wazafmogtamamadani 

http://www.sdp-sy.org/news/94.html
http://www.google.iq/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26354
https://sites.google.com/site/tarekprof72/wazafmogtamamadani
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والعمل التطوعي وقبول الاختلا  والتنوع وإدار  ارلا  بوسائل سـلمية في ضـوء قـيم الاحـترا  والتسـامح 
أن مؤسسـات  وهنـ ا نـرى (67)والتعاون والتنافس والصراع السلمي م  الالت ا  باااسـبة العامـة والشـفافية.

المجتم  المدني تلع  دورا  تربوا  تدريبيا  عل  العملية الديمقراطية من خلال العلاقات الداخلية لنل مؤسسة 
والـي تن مهـا لائحــة داخليـة أو ن ــا  أساسـي يحــدد حقـو  وواجبـات الأعضــاء وأسـس إدارتهــا مـن خــلال 

سـلطة في المؤسسـة تنت ـ  مجلـس الإدار  مجلس إدار  منت   وهيئة عامة تضم كل الأعضاء وتعتبر أعلـ  
وتراقــ  أداءه وتحاســب  علــ  مــا يحققــ  مــن نتـــائ . ومــا تتضــمن  هــ ه العمليــة مــن مشــاركة في النشـــاطات 
والتعبير عن الرأي والاستماع للرأي الآخر والتصويت عل  القرارات والترشيح في الانت ابات وهي جميعهـا 

حينمـا اتعقـد ان من مـات  (بالتالي لا يخط  الباح  الغـري )بوتنـا و  أمور ضرورية لأي ممارسة ديمقراطيـة.
المجتم  المدني تضطل  بوظيفة التنشئة الاجتماعية للمشـاركن فيهـا ضـمن معيـار الاعتمـاد المتبـادل كاسـال 

 (66) .لرال المال الاجتماعي اللاز  للتعاون الفاعل
قراطيـة بوصـفها شـرطا ونتاجـا حيـا للطـر  الاخـر وما تقد  يدل عل  العلاقة الترابطيـة المتينـة بـن الديم

 (65) .المتم ل بالمجتم  المدني
ارتـبط مفهـو  المجتمـ  المـدني عـاد  بصـفة الملجـأ أو الحصـن الـ ي يلجـأ  اية الح وق  الحريات:  -1

وقوى السو  من  حية ثانية. فنل من الدولة وقوى  ،إلي  الأفراد في مواجهة الدولة وحنومتها من  حية
السو  قد يهدد بتصرفات  الحرات والحقو  الإنسانية ويمارل الاسـتغلال والقهـر ضـد الفئـات الضـعيفة في 
المجتمـــ . ولا ُـــد هـــ ه الجماعـــات درع وقايـــة تتســـلح بـــ  ضـــد هـــ ه التهديـــدات إلا بالانضـــما  إلى أحـــد 

الضـغط علـ  الحنومـة لاحـترا  تن يمات المجتم  المدني الي لديها من القو  الماديـة والمعنويـة مـا يمننهـا مـن 
تلك الحقو  ووقف التعدي عليها، أو الضغط عل  قوى السو  كالمنتجن والتجار وأصحاب المشروعات 

والواقــ  أن وجــود المجتمــ  المــدني ومؤسســات  يشــعر الأفــراد لن  م ــل النقــابات وجمعيــات حمايــة المســتهلك.
ة حــتى لــو كانــت تعــارض الحنومــة وسياســاتها لــديهم قنــوات مفتوحــة لعــرض آرائهــم ووجهــات ن ــرهم بحريــ

للتعبير عن مصالحهم ومطالبهم لسلوب من م وبطريقة سلمية ودون حاجة إلى استعمال العنـف طالمـا أن 
 البديل السلمي متوافر ومتا . 

يتطــور المجتمــ  وتنضــ  حركتــ  بقــدر مــا يتــوفر لــ  مــن قيــادات مؤهلــة لا لالاراز ال يلالاادات الجديلالاد :  - 1
 الأما  باسـتمرار. ولنـي يواصـل المجتمـ  تقدمـ  ف نـ  في حاجـة دائمـة لإعـداد قيـادات جديـد  للسير ب  إلى

مــن الأجيــال المتتاليــة. ويقصــد بالقائــد ذلــك الإنســان الــ ي يتمتــ  بنفــوذ حقيقــي علــ  جماعــة محــدد  مــن 
و مـا يحقـ  النال ت   في  وتسع  إلي  كلما واجهتها مشنلة، وتتحـرك في الاُـاه الـ ي يحـدده وـا علـ  نحـ

                                                        
ان ر : د. ابو بلال عبد الله الحامد ، ثلاثية المجتم  المدني عن سر نجا  الغرب واخفاقنـا ، الـدار العربيـة للعلـو  ، بـيروت ،  - 67
 15، ص  1116
والفنـون والاداب ، دولـة النويـت ، ان ر : بوتنا  ، مفارقات المجتمـ  المـدني ، مجلـة ال قافـة العالميـة ، المجلـس الـوطني لل قافـة  - 66

 .9ص
ان ـر : ابـراهيم محمـود عبـد البـاقي ، دور الوقـف في تنميـة المجتمــ  المـدني : نمـوذج الامانـة العامـة للاوقـا  بدولـة النويــت ،  - 65

 . 92، ص  1114اطروحة دكتوراه منشور  ، جامعة النويت ، 
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ولية ف ن القائد يطور معرفت  لحوال النال وي داد الماما لوضاعهم فتـ داد سؤ ل ه ه الممصالحها. ومن خلا
قدرتــ  وخبرتــ  علــ  الاســتجابة الفاعلــة لمطالــ  الجمــاهير، فتــ داد شــعبيت  ويــ داد نفــوذه وتأثــيره لــدى دوائــر 

يعمـل في قطـاع جمـاهيري أو جغـرافي محـدد إلى  يهير، ويتحـول مـن قائـد نـوع  أو محلـأوس  من ه ه الجما
وتنـوين القيـادات  قائد سياسي ينشط عل  مستوى المجتم  كل ، وب لك ت داد ثرو  المجتم  من القيـادات.

الجديد  به ا المفهو  يبدأ داخل مؤسسات المجتم  المدني في النقـابات المهنيـة والعماليـة والجمعيـات الأهليـة 
الشبابية والنسـائية.. إلخ. حيـ  تعتـبر مؤسسـات المجتمـ  المـدني في الحقيقـة الم ـ ن والتعاونيات والمن مات 

الــــ ي لا ينضــــ  للقيــــادات الجديــــد ، ومصــــدر ا متجــــدد ا لإمــــداد المجتمــــ  بهــــا فهــــي ُتــــ ب المــــواطنن إلى 
 عضويتها، ولننهم مـن اكتشـا  قـدراتهم مـن خـلال النشـاط الجمـاعي، وتـوفر وـم سـبل الممارسـة القياديـة

ولية، وتؤكد الدراسات ؤ ربر  الضرورية لممارسة ه ه المسوليات الي توكلها وم، وتقد  وم اؤ من خلال المس
وليات قياديــة هـي القاعــد  ؤ تمــ  المـدني والــي تتـولى فيهــا مسـالميدانيـة أن العناصـر النشــطة في مؤسسـات المج

تـــداء مـــن أعضــاء المجـــالس الشـــعبية االيـــة إلى الأساســية الـــي يخـــرج منهــا قيـــادات المجتمـــ  االيـــة والقوميــة اب
القيـــادات البرلمانيـــة في المجـــالس التشـــريعية إلى قيـــادات الأحـــ اب السياســـية علـــ  كـــل المســـتوات، وبـــ لك 
تساهم مؤسسات المجتم  المدني في دف  التطور الديمقراطي للمجتم  وإنضاج  من خلال ممارستها لوظيفة 

 إفراز القيادات.
تعمــل مؤسســات المجتمــ  المــدني  علــ  بلــور  مواقــف جماعيــة مــن القضــاا يلالالأ المصلالاام: لالالا  ظيفلالاة  م4

والتحــدات الــي تواجــ  أعضــاءها، ولنــنهم مــن التحــرك جماعيــا لحــل مشــاكلهم وضــمان مصــالحهم علــ  
أسـال هــ ه المواقــف الجماعيــة. ولــارل هــ ه الوظيفــة بشـنل أســال مــن خــلال النقــابات العماليــة والمهنيــة 

التجارية والصناعية وجماعات رجال الأعمال وسائر المن مات الدفاعية. ومن خلال ه ه الوظيفة  والغر 
يــتعلم الأعضــاء كيفيــة بحــ  مشــاكلهم ودراســة الأوضــاع القائمــة في المجتمــ ، وتحديــد كيفيــة الحفــاظ علــ  

يـان أو مصالحهم في مواجهة مصاو فئـات أخـرى وصـياغة مطالـ  محـدد  قـد تنـون ج ئيـة في بعـض الأح
تتضمنها برام  متناملة. وبه ا ف ن وظيفة ُمي  المصاو الي تقو  بها مؤسسات المجتم  المدني لا تقتصـر 
نتائجهـــا علـــ  العمـــل المباشـــر وـــ ه المؤسســـات بـــل لتـــد إلى المجتمـــ  فتـــوفر لأعضـــائ  هـــ ه ارـــبرات اوامـــة 

 للممارسة الديمقراطية السياسية.
وســط بــن الحنــا  والجمــاهير مــن خــلال تــوفير قنــوات للاتصــال ونقــل أي الت: الوسلالاا ة  الرو يلالاق -5

ـــات الحنومــة والمــواطنن بطريقــة ســلمية. وتســع  جماعــات المصــاو في هــ ا الإطــار للحفــاظ  أهــدا  ورغبـ
عل  وضعها وتحسين  واكتساب منانة أفضل وا في المجتم ، ول ا ف لا تتحـرك مباشـر  للتـأثير علـ  عمليـة 

 قوانن وتهد  إلى الوصول إلى نقطة اتفا  والتقاء بن الآراء المتعدد  كأسـال للاسـتقرار.تشري  ووض  ال
وتـــرتبط وظيفـــة التعبـــير والتم يـــل والتحـــد  باســـم جماعـــات معينـــة بتلـــك الوظيفـــة التن يميـــة حيـــ  تتـــولى 

ضــاربة مؤسســات المجتمــ  المــدني مهمــات متعــدد  تبــدأ بتلقــي المطالــ  الــي عــاد  مــا تنــون متعارضــة ومت
ميعهـــــا وإعـــــاد  ترتيبهـــــا وتقســـــيمها إلى فئـــــات محـــــدد  قبـــــل توصـــــيلها إلى الحنومـــــة. وكلمـــــا زاد التنـــــوع  وُ
والاخـــتلا  في المجتمـــ  كلمـــا احتـــاج إلى عـــدد أكـــبر مـــن المن مـــات والجمعيـــات للتعبـــير عـــن هـــ ا التنـــوع 
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ــــ  بــــن أطرافــــ  المتعــــدد  تمــــ  منســــجما مــــ  الن ــــا  ، وكلممــــا كــــان الن ــــا  ال قــــافي في المجوتن يمــــ  والتوفي
الاجتماعي الاك ر استقلالية وتطور ومرونة توافرت ال ـرو  المسـاعد  علـ  وجـود واسـتقرار المجتمـ  المـدني 

تتضح أتية ه ه الوظيفة ارطير  إذا ما تخيلنا ضـعف أو ضـي  منافـ  التعبـير  (64) .والدولة عل  حد سواء
لتــأثير في القــرارات السياســية الــي لــس حيــاتهم بشــنل عــن الــرأي أمــا  النــال بحيــ  يفقــدون القــدر  علــ  ا

مباشـــر، فيتعـــرض الســـاخطون علـــ  الأوضـــاع القائمـــة لنبـــت مشـــاعرهم الغاضـــبة وهـــ ا النبـــت قـــد يولـــد 
الانفجار عند وصول  إلى نقطة الغليـان طالمـا أنـ  لـيس متاحـا  لـ  فرصـة التنفـيس عـن نفسـ  بحريـة، وهـو مـا 

للاحتجاجـــات العنيفـــة لأن الأفـــراد والجماعـــات م يجـــدوا من مـــات  يعـــني تعـــريض المجتمـــ  بشـــنل متنـــرر
  (63) .تستقبل مطالبهم

حي  يتم من خلال مؤسسات المجتم  المدني حل مع م الن اعـات الداخليـة : تسوية الصراعات -6
بــن أعضــائها بوســائل وديــة دون اللجــوء إلى الدولــة وأجه تهــا البيروقراطيــة وبــ لك فــأن مؤسســات المجتمــ  

نــبهم ك ــيرا  مــن المشـاكل المترتبــة علــ  العجــ  ا لمـدني ُنــ  أعضــاءها المشـقة وتــوفر علــيهم الجهــد والوقـت وُ
بــ لك تسـاهم في توطيــد وتقويـة أســس التضـامن الاجتمــاعي فيمــا  ،عـن حــل مـا ينشــأ بيـنهم مــن منازعـات

تمــ  بوسـائل ســلمية فــ ن وإذا كانــت الديمقراطيـة بالمفهــو  الإجرائـي هــي صــيغة لإدار  الصـراع في المج. بيـنهم
حل المنازعات بن الأعضاء بوسائل ودية داخل مؤسسات المجتم  المدني هي ترجمة سلوكية لم ل ديمقراطي 

فــ لم  ،ا ــل. وعنــدما يــنجح هــؤلاء الأعضــاء في حــل منازعــاتهم بالطــر  الوديــة داخــل مؤسســاتهم المدنيــة
لطبقي والسياسي في المجتم  بوسائل سلمية. تشمل هـ ه ينتسبون ال قافة واربر  اللازمة لممارسة الصراع ا

الاعــترا  بالآخــر وبحقوقــ  ومصــالح  والحــوار معــ  والوصــول إلى حلــول وســط مــن خــلال  ،ارــبر  وال قافــة
التفاوض. وهن ا تلع  وظيفة حسم وحل الصـراعات ودا داخـل مؤسسـات المجتمـ  المـدني دورا هام ـا في 

 (68)راطية السياسية وجوهرها إدار  الصراع والمنافسة بوسائل سلمية.تهيئة المجتم  لممارسة الديمق
صــحيح أن المجتمــ  المــدني هــو أدا  هامــة في تحقيــ  الاســتقرار إلا أن ذلــك لا الرنميلالاة الشلالااملة:  -7

يعني أن  لا يحق  التغيير والتطوير. ومن  فتر  قريبة بدأت المن مات الدولية المهتمة بالتنمية تؤكد عل  معو 
جديد وا هو التنمية بالمشاركة؛ عل  أسال أن ُارب التنمية العديد  قد أصـابها الفشـل؛ لألـا تم فرضـها 
من جان  الحنومة عل  اانومن دون إشراكهم فيها. بينما أثبتت حالات أخرى أن مشاركة المستوات 

دائما في قلـة المـوارد الماديـة، أن مشنلة التنمية لا تنمن  الشعبية الدنيا هي خير ضمان لتحقي  النجا . 
وإنما في كيفية استغلال تلك الموارد، وه ه النيفية تتوقف بدورها عل  طبيعة ونوعية البشر ال ين يقومون 

وهنـا تـبرز أتيـة  ،باستغلاوا ول ا، ف ن الاست مار الحقيقي لابد أن يتم في ال رو  البشرية وليس الماديـة فقـط
بهـ ا النــوع مــن الاســت مار، حيـ  يــتم مــن خــلال من ماتـ  تنميــة وتطــوير المهــارات المجتمـ  المــدني في القيــا  

                                                        
 2998، السـنة  93مجلة التوحيد ، مؤسسـة الفنـر الاسـلامي ، قـم ، العـدد  ماجد الغرباوي ، محاولة اولية لتبيئة المفهو  ، - 64
 .  77، ص 

 .72ان ر للتفاصيل : د. ابو بلال عبد الله الحامد ، مصدر ساب  ، ص  - 63
  74ان ر ك لك : المصدر الساب  ، ص  - 68
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والقدرات الفردية للأعضاء بشنل يقلل من العـ ء علـ  الحنومـة حيـ  يصـبح لمؤسسـات المجتمـ  المـدني 
دور شـــــريك للـــــدور الحنـــــومي في تنفيـــــ  بـــــرام  وخطـــــط التنميـــــة الشـــــاملة بم تلـــــف جوانبهـــــا الاقتصـــــادية 

 وال قافية والبشرية وهي تتلق  من الحنومة الدعم والمساند  للقيا  به ا الدور.والاجتماعية 
ولا تقتصــر وظــائف المجتمــ  المــدني علــ  مــا ذكــر أعــلاه، فــان الدراســات المهمــة بهــ ا الموضــوع تضــيف 

الفـرا  في حالـة غيـاب الدولـة أو انسـحابها،  لن ـا  والانضـباط في المجتمـ ، ومـلأوظائف أخرى، كــتحقي  ا
ممــا يــدل علــ  أتيــة هــ ا  ،وتــوفير ارــدمات والمســاعد  للمحتــاجن، وتحقيــ  التنافــل الاجتماعي..وغيرهــا

 المجتم  وضرورت  في بناء الحضار  الإنسانية المعاصر .
المبحث الثالث: التحول من المجتمي  الطيائفي إليى المجتمي  الميدني فيي       

 العراق.

 الطائفيـة والمجتمـ  المـدني أولا، وتحديـد آليـات التحـول في ه ا المبح  سيتم بيـان مجـالات التقـاط  بـن
 من المجتم  الطائفي إلى المجتم  المدني ثانيا.

  المطلب الأول: ميالات التقاطع بين الطائفية والميتمع المدني
المجتم  المدني هو اختراع بشري بح ـا عـن بـديل مـدني لم ـاطر الدولـة "اذا جاز لنا قبول راي لوك بنون

تنون الدولة بوج  عا  والدولة القانونيـة بوجـ  خـاص  (69)"ة اذ ان الطبيعة م تعد  لننون مواطننالطبيعي
 .هـي البيئـة الصـالحة لاسـتنبات وتطـوير وشـائ  بـو المجتمـ  المـدني ،الي تترسخ فيها ج ور المواطنة ووعيهـا

 ه الاخـير  لاتنـاقض الدولـة بـل تعمـل فهـ ؛ومن هنا تتولد علاقة  تلازمية تبادلية بن الدولة والمجتم  المـدني
علـ  تــوافر اســس الاســتقرار فيهــا كولــا افضــل اليــات ادار  الحــوار والتعــاي  الســلمي بــن منــو ت المجتمــ  

وبافـتراض النقــيض  ،ضـمن اطـر القــانون الـ ي توظفــ  الدولـة لفــرض سـيطرتها وتحقيـ  الغــاات الوظيفيـة وــا
لمنطـ  الفرقـة والتعصـ  او حـتى تنحـدر قـو  الاكـراه الر ـي مـن أي عنـدما تنـون الدولـة حاضـنة  ،المنطقـي

ينون وجود الدولة بحد ذات  مشنوكا في   ،اجه   الدولة الى القوى الاخرى اعتمادا عل  منطلقات طائفية
(51) 

وعلــ  هــ ا ينــون المجتمــ  المــدني مجــالا متمــاي ا عــن الســلطة والبــو التقليديــة الموروثــة في الدولــة ليؤســس 
الدولة العصرية المستند  الى المواطنـة والمشـاركة والمن مـات علـ  اسـال اريـارات الفنريـة الـي تشـنل بنيان 

 (52).تحولا تدريجيا من العلاقات التقليدية باُاه العلاقات المدنية الحدي ة
يتضــح مــن خــلال مــا تقــد  مــن فهــم للطائفيــة والمجتمــ  المــدني أنــ  يوجــد في المجتمعــات الإنســانية عامــة 

غتان متضادتان تتم ل الأولى بلغة السلا  واابة والتسامح  و الحوار المدني ال ي هو الأسال في الحيا  لا ل
                                                        

49  - Edward C.Banfield، Civility and citizenshipin Liberal Democratic Societies،World Peace 
Academy،1992،p56 

 .122، ص  1113محمد محسوب عبد المجيد ، اصول علمانية الدولة والقانون ، دار النهضة العربية ، القاهر  ،  - 51
زاد عبــد الصــمد ، المجتمــ  المــدني وتحــدات التنميــة والديمقراطيــة في عــام متغــير ، بحــ  منشــور ضــمن وقــائ  مــؤلر المجتمــ   - 52

 . 256، ص  1116ني العري والتحدي الديمقراطي ، بيروت ، المد
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بينمــا تتم ــل اللغــة الأخــرى في العنــف و التطــر  والتســلط والإقصــاء، والتحــريض ســواء مــن  ،بــل القاعــد 
مؤسســات  المجتمــ  المــدني خــلال النلمــة أو مــن خــلال الموقــف أو حــتى مــن خــلال الــدعم المــادي. وتــبرز 

احتواء حالات الاحتقـان السياسـي والاجتمـاعي، والتنفـيس تتموض  في زاوية  لتقو  لهم وظائفها حينما 
عنها عبر تفجير الطاقات بصور  إيجابية، واعتماد النه  السلمي في اتخاذ المواقف الم تلفة، والتعبير العلني 

م لمـا تعمـل  ،مشاركة الاختيارية في المجال العـا  وفي المجـال السياسـيعن  القناعات المتباينة.؛ فتوفر قنا  لل
عل  نشـر قـيم احـترا  العمـل الجمـاعي والعمـل التطـوعي وقبـول الاخـتلا  والتنـوع وإدار  ارـلا  بوسـائل 
ســلمية في ضــوء قــيم الاحــترا  والتســامح والتعــاون والتنــافس والصــراع الســلمي مــ  الالتــ ا  باااســبة العامــة 

  (51)لشفافية. وا
وعل  النقيض من ه ه الوظيفة المهمة وهـ ا المنـا  السـلمي الـ ي يـنهض بـ  المجتمـ  المـدني أو يفـترض 
تواجده كأسال ومنطل  لحركت  المؤثر  في إنضاج شروط الممارسة  الديمقراطية وتع ي  رو  التسامح والحـوار 

سة  لن تسهم إلا في  إيجاد أجواء الاحتقان وتقطيـ  فان الن عة الطائفية المسي ،المدني البناء داخل المجتم  
سبل الوصال وت يد من نس  النراهية بن أفراد المجتم  الواحد؛ لألا تستمد حضورها ولددها في ال ات 
الاجتماعية من إضفاء الشرعية عل  متعاطيها م  إلغاء الآخر وتسفي  مباني  الفنرية والعقائدية ومصادر  

ليــبرز التطــر  والإقصــاء  تحــت مســم  )التنفــير( كمحصــلة لم ــل  .ره وطقوســ  الدينيــةحقــ  بممارســة شــعائ
تلــك  الــرؤى والممارســات. وــ ا فــان آثار التحــرك الطــائفي يتجــاوز الفــرد والمؤسســة إلى العمــ  الاجتمــاعي 
  ويضرب بآلام  وأخطـاره أعمـد  الاسـتقرار الاجتمـاعي. وهـي أجـواء لا يمنـن أن تنـت  بيئـة خصـبة وقـادر 

لأن مفهو  الإدار  السلمية للصراع والمنافسة هي جوهر مفهو  المجتم  المدني  ؛عل  احتضان المجتم  المدني
الــ ي لا يمنــن لــ  أن يــرى النــور إلا بتــوافر الحريــة، أمــا نمــوه وتحقيقــ  لأهدافــ  فيبقــ  مرتبطــا بطبيعــة ااــيط 

كلما كانت العلاقات الي تسـود المجتمـ  مرتنـ   ال ي يوجد في  لبعاده السياسية والاجتماعية وال قافية، و 
عل  القواعد الديمقراطية المؤسساتية، ومتشبعة بقيم التعدد والاختلا ، ورو  المواطنة، والتنافس في خدمة 
المصـلحة العامــة، وحريــة الاجتهــاد، والمراقبـة والمســاءلة والنقــد، فــ ن تــوفر هـ ه القواعــد والقــيم يفــتح الفضــاء 

الحاجــة الضــرورية في  ،؛ اذ ان للديمقراطيــة بغيــة ممارســتها بصــور  فعالــةالمجتمــ  المــدني وتطــورهالطبيعــي لنمــو 
ايجــاد اليـــة التعامـــل العقــلاني مـــ  ال ـــواهر والعلاقـــات بــن الافـــراد والمؤسســـات ووجــود افـــا  واســـعة لقبـــول 

الطائفية المشجعة  وعل  العنس من ذلك حينما تسود قيم (57).الانتقادات والتعامل معها بصور  عقلانية
عل  التطر  والتعص  المن وي عن منط  قبول الآخر والمرتنن إلى تغلي  منط  القو  والفرض والإقصاء 
تنغل  كل آفا  محتملة لإنماء تلك الأجواء الي يتطلبها نشوء المجتم  المدني. أي بعبار  أخرى م لما يسهم 

فان  أي المجتم  المدني يحتاج  ،  قواعدها وترسيخ مرتن اتهاالمجتم  المدني في إنضاج شروط الديمقراطية وبلور 
                                                        

. ص 2997مركــ  ابــن خلــدون، ، ، القــاهر  العــريالــوطن  في الــديمقراطيوالتحــول  المــدني، المجتمــ  إبــراهيمد. ســعد الــدين   -51
27. 

 1121ورغن هابرمـال ، اربيـل ، القاضي ع مان اسن علي ، العقلانية التواصلية ودورها في بناء  الدولة القانونيـة لـدى يـ - 57
 .65، ص
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والواقـ  إن  .ه ه ال رو  أو حـتى الحـد الأدا منهـا لي مـر ويسـتجي  بفاعليـة للواقـ  الاجتمـاعي الايجـاي
وتقدم  في سـلم اهتمامـات الفـرد والجماعـة  ،في مجتم  ما –ضمن الإطار اودا   –تفشي الفنر الطائفي 

اه المجتم  والدولة ون ا  الحنم والسياسة االيـة  ،رجعية والمعيار لسلوك الفرد ُاه الآخرسيجعل من  الم وُ
وهنا تنمن ارطـور  مـن تحـول ذلـك الفنـر إلى مواقـف وسـلوك في التعامـل مـ  الآخـر   .والإقليمية والدولية

صفها من أهم دعامات تحق  تت ط  إلى حد بعيد ال وابت الوطنية وحتى المفاهيم الأخلاقية والإنسانية بو 
 (56)الوحد  ومتطلبات تامن التعاي  السلمي بن أبناء الشع  الواحد.

إنّ التمســـك بالبعـــد الـــوطني ورفـــض التبعيـــة يقـــف علـــ  تقـــاط  مـــ  قـــو  الدعايـــة الـــي تحملهـــا الطائفيـــة 
ياسية إقليمية يعبر م  ن م س الفنر النفس السياسية ب عمها التعبير عن أتباع الم ه  وأبناء الطائفة ولن

عن مصلحة أبناء الطائفة عل  حساب وجودها الوطني ال ي يم ل استغلالا م عوما وا. وإن دمـ  آليـات 
الحيــا  اليوميــة للشــع  بآليــات اشــتغال مؤسســات الدولــة بواســطة منطــ  الطائفيــة وفلســفتها الــي لارســها 

لطائفية تحديدا، أمر من الت ييف وارطور  بما لا الحركات السياسية الحاكمة وادعاء أن ذلك يم ل التعددية ا
يقبل حتى توصيف أن  ادعاء تضليلي... فه ه الفلسفة تعني عمليا تعارضا فعليا هـو الأخطـر مـ  الوحـد  
الوطنيــــة ويعــــني بالملمــــول تفنيــــك وحــــد  المجتمــــ  وعلاقــــات منو تــــ  وطنيــــا وجعــــل الحركــــات المتحنمــــة 

لطة وال ــرو  بصــور  مطلقــة، وتضــ  نفســها بــديلا للشــع  وبمواجهــة بمؤسســات الدولــة، طائفــة تحتنــر الســ
تطلعاتــ  ومطالبــ  وحقوقــ  وهــي لــارل جهــدها لتشــ ية الواقــ  ومشــاغلت  بصــراعات هامشــية فيمــا يجـــري 
تعطيــل كــل حركــة شــعبية مــن تن يمــات نقابيــة وح بيــة وطنيــة ومــن جمعيــات ومؤسســات مجتمــ  مــدني أو 

ت التأثير بل أية إمنانية للعمل إلا من فسحة ضيقة عبر حركات احتنار إفراغها من محتواها ومن إمنا 
السلطة أي حركة الطائفية السياسية وهي أحادية نخبويـة فوقيـة مهمـا تعـددت مفـردات وأشـنال ل هرهـا. 
وعنــدها تتحــول  الطائفيــة  إلى مشــروع  للتفريــ  والتباعــد بــن أبنــاء الشــع  الواحــد مــن خــلال التعصــ  

فيــؤدي ذلــك   ،لطــائفي الجمعــي الــ ي يســت د  الــدين أو أي نســ  عقائــدي آخــر بشــنل ســلبيللتفنــير ا
بدوره إلى احتضار مقومات التقارب والوحد  الوطنية  وحتى الرابطة الوطنية الي ينس  منها المجتم  المـدني 

  (55) خيمت  الآمنة لنشر قيم  في الحوار السلمي  والتعاي  المشترك بن أبناء الشع  الواحد.
وم  اسـتحنا  حلقـات الن ـر  الطائفيـة الضـيقة وتبلورهـا في صـيغة سـلوك متعصـ  يستسـيج الميـل إلى 

منتجـــا بـــ لك  حالـــة مـــن  ،العنــف والقـــو  والقهـــر في فـــرض تصـــورات  علـــ  مخالفيـــ  أو حـــتى القضـــاء علـــيهم
ستضــعفة في المجتمــ  الــ ي النراهيــة المتناميــة والمتبادلــة والســلوك ألعنفــي مــن باقــي الطوائــف أو التيــارات الم

                                                        
ين ــر في ذلــك : د. احمــد فورايــة ، ثقافــة الديمقراطيــة وحقــو  الانســان : في الفنــر النفســي ، الاجتمــاعي ، والسياســي ،  - 56

 .253 -256، ص ص 1121ديوان المطبوعات الجامعية ، 
: مينان ميـة العمـل ومجـالات التقـاط ، مقـال منشـور علـ  ان ر للم يد: د.سامر مؤيد عبد اللطيف،الطائفية والمجتم  المدني  -55

ــــرابط الالنــــتروني: ــــت( علــــ  ال ــــة للمعلومــــات )الانترني -http://law.uokerbala.edu.iq/index.php/art/125 الشــــبنة الدولي
different-articles/545-samer-artc3 
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سيدخل عندها في أتون دوامة من العنف المتبادل وانعدا  الاستقرار، وهو أحد أهم مهددات الأمن العـا  
 (54)والسلم الاجتماعي. 

 ؛لقــد أدت م ــل هــ ه ارلافــات الــي تطــورت إلى ن اعــات طائفيــة مســلحة تســتبيح الــدماء والحرمــات
ودا  حس  الطوائف، وغابت مرجعية الدولة الحدي ة الرئيسة أعني فانقسمت بعض المجتمعات انقساما  عم

المواطنة، وتضاءلت م  غيابها مفـاهيم المسـاوا  والعدالـة والحريـّة علـ  النطـا  الفـردي، ومفـاهيم الديمقراطيـة 
وإذا كانت بنية المجتم  المـدني تتنامـل وتداول السلطة وفصل السلطات عل  النطا  المجتمعي والسياسي. 

وتسـتنن حركتـ  لبيئـة  ،تتفاعل بايجابية وحيوية ضـمن وسـط مؤسسـاتي تحنمـ  نـوابض القـانون وضـوابط و 
للقيا  بدور مهم آخر في مراقبة سلطة الحنومة ومتابعة وانتقاد عملهـا علـ  قاعـد  الحـرات  ؛مستقر  آمنة

م وبـدرجات مختلفـة الطائفية ومـا تنتجـ  مـن مضـاعفات وانعناسـات ستسـه المنفولة بطو  القانون، فان 
في تآكل القاعد  المؤسساتية للمجتم  المدني عبر إخضاع تلك المؤسسات لمنطقها ولدائر  نفوذها فتتحول 
هي الأخرى إلى أدا  للقهر والإقصاء الطائفي، ولـن ينـون القـانون عنـدها إلا مرتعـا ومـلاذا لتمريـر الإراد  

ستقف هـي الأخـرى عنـد تخـو  الانقسـا  الطـائفي ولا  وحتى المؤسسة الأمنيةالمتطبعة بطاب  طائفي ضي . 
تســـتطي  اتخـــاذ قـــرار مهـــني حـــرفي في إطـــار مســـؤولياتها عنـــدما يصـــل الأمـــر إلى الحـــدود الـــي ر هـــا التقســـيم 

. أ  سياســـيا عنـــدما يصـــل الأمـــر لش صـــية محميـــة مـــن أحـــد الأطـــرا  لأســـباب .الطـــائفي ســـواء جغرافيـــا
 (53)طائفية. 
يتحرر المجتم  المدني مـن عصـبيات  أو تضـامنات  الطبيعيـة المتعـدد ، الدينيـة أو  ليس المطلوب أن":وعلي 

الم هبية أو الإثنيـة الـي تعنـس واقـ  الحـال، خاصـة في مجتمعـات تقليديـة، أو خارجـة حـدي ا مـن التقاليـد، 
رر معها الدولة وإنما أن تتحرر الن بة السياسية من لاهياتها الج ئية لتتمنن من ُسيد م ال الوطنية وأن تح

ومؤسساتها من احتمـال ارتهالـا للعصـبيات اراصـة، حـتى تتحـول بفضـل سياسـاتها الوطنيـة إلى دولـة أمـة، 
وم لمــا يتغــ ى مفهــو  المجتمــ  المــدني مــن واقــ  تعــددي مــدعم بضــما ت الحريــة  (58)"أي دولــة مواطنيهــا.

ومـات الاسـتمرار والفاعليـة والتغلغـل في علـ  رفـده بمق -في الوقـت عينـ  -واحترا  الحقـو  و يعمـل تباعـا  
فان الفنر الطائفي بالمقابل لن ينت  إلا واقعا ميالا للقم  والإقصـاء والتسـلط عـبر فـرض  ،ال قافة المجتمعية

اللــون العقائــدي الواحــد علــ  ســلوكيات المجتمــ   وتوجهاتــ ، إذ ستشــي  الطائفيــة السياســية فلســفة التبريــر 
ها ومصــالحها الضــيقة مــن أشــنال التعــ ي  والانتقــا  ُــاه الم ــالفن إلى لنــل مــا يصــ  في خانــة فلســفت

تعطيل آليات العمل المؤسساتي الديمقراطي كالتداول السلمي للسلطة برف  شعارات مضللة لحقيـة طـر  

                                                        
  الشــبنة الدوليــة للمعلومــات )الانترنيــت( علــ  د. علــي رمضــان الأوســي ، الطائفيــة والصــراع القــائم ، مقــال منشــور علــ  -54

 http://www.kitabat.info/subject.php?id=15175 الرابط الالنتروني: 
محمـــود حيـــدر ، مـــن صـــور المواطنـــة الطائفيـــة ، مقـــال منشـــور علـــ  الشـــبنة الدوليـــة للمعلومـــات )الانترنيـــت( علـــ  الـــرابط   53-
  http://www.albayan.ae/opinions/1265973970828-2010-02-17-1.220030 الالنتروني:
ع و محمد عبد القادر  جي، اثر التماي  الاجتماعي في عـد  الاسـتقرار السياسـي في الدولـة الطائفيـة، دراسـة منشـور علـ   - 58

)الانترنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت( علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط الالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتروني: الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنة الدوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للمعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124634 

http://www.albayan.ae/opinions/1265973970828-2010-02-17-1.220030


 

 الطائفية  اثرها في بنية المجرملأ المد : م اربة ل سيخ حالة الرعاي  السلمي في العراق 

195 

الأمــر الــ ي يعــني تقييــد البــدائل وخنقهــا في ســبيل  ؛طــائفي وزعاماتــ  مــن دون مم لــي المجتمــ  المــدني وطنيــا
نمط مشوه من ال قافة المنرسة لدوات القهر والإباد  غير المسـتجيبة لمنطـ  وافتراضـات التنـاغم البنـاء   إنتاج

تحت سقف التنـوع وقـيم الحـوار والتسـامح الـ ي تحتاجـ  ركـائ  المجتمـ  المـدني. وهنـ ا يـتمّ في ظـل الطائفيـة 
ة في تاريــخ البشــرية هــي مرحلــة السياســية إطــلا  عوامــل الت لــف والاننفــاء الماضــوي باُــاه مرحلــة م لمــ

دويلات )الطوائف( أو ما قبلها في البح  عن المسوغات التاريخية لإسناد  صحة ادعاء ه ا الفريـ  ضـد 
أي  .الآخر ومن ثم صياغة إطار فاصل مفترض من الشرعية في إصدار الأحنـا  وبنـاء المواقـف مـ  الآخـر

ر الماضـــوي الســـلفي ســـواء باخـــتلا  ســـلفية مقيتـــة بعبـــار  أخـــرى تشـــي  الطائفيـــة السياســـية فلســـفات الفنـــ
مرفوضة ل ل بعبعا تجيا عنفيا يتقاط  م  استدعاء طقسـي لم لوميـة تاريخيـة لا بقصـد دراسـتها والاتعـاظ 
منها كما يدعو المنط  العقلي بل لاسـت ار  أشـنال الاحـتراب والاقتتـال والـرو  الانتقـامي ال ـأري الـ ي لا 

تستعيد منط  حـرب البسـول وداحـس والغـبراء )الجاهليـة( فنـرا ولننهـا تـؤدي  يفضي إلا إلى حرب أهلية
 (59)إلى حروب الإباد  الجماعية المعاصر  كارثيةو وبشاعة.. 

لننوصي أو الاسترجاع السلبي للنماذج التاريخي ستضي  في الوعي الجمعـي مسـاحة اوم ل ه ا الفنر 
وعندها سين وي  .عل  أرضية التفاعل الايجاي م  الواق التفنير العقلاني وإمنانيات التصاو م  الحاضر 

ارــط العــا  للتفنــير في زواا ضــيقة مــن التعصــ  لاُــاه مــ هبي أو عرقــي مــا علــ  قاعــد  الانتمــاء الســلبي 
المعر  بالتسليم غير المقيد للمنطلقات الفنرية و ا الاُاه او التيار الم هبي أو العرقي. وعند هـ ا المنحـو 

تتحدد مســاحة الحريــة الــي ســيتحرك في مجاوــا المجتمــ  المــدني، هــ ا إن م ينجــر  هــو الآخــر إلى الضــي  ســ
دائـــر  الاســـتقطابات الطائفيـــة ليفـــار  بـــ لك أرضـــية المنطـــ  العقـــلاني والن عـــة العلميـــة المنفتحـــة للت طـــيط 

ه ا يمنن القـول والتحرك عل  أك ر من خط وقنا  بعد ضمان هام  المنا  ألتعددي و ه الحركة. وعل  
أن المجتمــ  المــدني يتشــو  إلى المنــا  العقــلاني المبــني علــ  التفنــير العلمــي ليدشــن أمامــ  اريــارات المتعــدد  
لبلـــو  أهدافـــ  بحريـــة وانســـجا  بعيـــدا عـــن أي من لقـــات أو مقيـــدات فنريـــة تخلقهـــا الطائفيـــة المقيتـــة بميووـــا 

د لحنا  مسبقة ومسلم بها مستنبطة من نماذج تاريخية أو التعصبية إلى نمط من التفنير غير العقلاني ااد
اعتمــادا علــ   ،وحــتى مــن حـاول إضــفاء الطـاب  العلمــاني علــ  الطائفيـة بمضــمولا السـلبي .غيبيـة غــير م بتـة

فينفــــي انتســــاب   ،فنــــر  مفادهــــا أن الطائفيــــة  لا تهــــتم بســــلوكيات ولا حــــتى معتقــــدات الشــــ   المنتمــــي
ن هويـــة هـــ ه الطائفـــة دون شـــرط الاعتقـــاد اليقيـــني بصـــحة منطلقاتهـــا العقائديـــة لمجموعـــة مـــن النـــال يحملـــو 

فالمهم في الطائفية هنا هو التعص  لأفراد الطائفة وليس لعقيد  الطائفة ولا لفنرها ولا لقيمها،  .والفنرية
اد بـــل إن اقتضـــ  الأمـــر يـــتم التغاضـــي علـــ  القـــيم المقدســـة للطائفـــة في ســـبيل تحقيـــ  مبـــدأ التعصـــ  لأفـــر 

الطائفـــة. وإن كـــان أغلـــ  الطـــائفين يأخـــ ون العقيـــد  ك ريعـــة للتعصـــ  لطـــائفتهم، وصـــولا لبلـــور  قناعـــة 
ولـو  ،مؤداها أن الطائفية تتشاب  م  العلمانية في ألا لا تقيم وز   للالت ا  بتعاليم الدين ولا حتى الإيمان ب 
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ة، وهـي نفـس الطريقـة الـي تتعامـل بهـا تعارضت مصلحة الطائفية م  مبادئ الدين فتقـد  مصـلحة الطائفـ
 (41)العلمانية م  الدين.

إن دوامة التجاذبات والعنف ال ي ستنتج  الن عـة الطائفيـة الضـيقة ستعصـف بالبـو الماديـة للمجتمـ  
وقدراتــ  البشــرية بعــد أن أســهمت في تصــدع مبانيــ  الفنريــة والمعنويــة؛ فتضــي  طاقــات المجتمــ  في مواجهــة 

لطائفي وتتبدد ثروات  في تامن الترسانة المسلحة الي يمنن أن ُاب  دوامة العنف المتبادل مخلفات الصراع ا
بن القوى المتصارعة، م لما سيدف  ه ا المجتم   نا باهضا آخر من إفرازات الدمار  ال ي سي لف  ذلـك 

ينون مصـــيرها إمـــا هـــ ا إلى جانـــ  ن يـــف الطاقـــات وارـــبرات البشـــرية الـــي ســـ .الصـــراع في البـــو التحتيـــة
التصفية الجسدية أو اوجر  والفرار؛ مما يعني خسار  مضاعفة ل لك المجتم  وتراجعا في كل المجالات المادية 
والفنرية واننفاء  مؤكدا وموازا في معدلات التنمية الي ستتحول م  استطالة أمد الصراع إلى تخلفو م من 

المجتمـ  المـدني فرصـة واعـد  للنهـوض بواجبـ  في تنميـة المجتمـ   وعندها لن يبـ  أمـا  .في بنيان المجتم  كنل
م  اندثار تلك الموارد بشطريها المادي والبشري تحت وطأ  وي  الصراع الطائفي.   ئوتلبية احتياجات أبنا

وحــتى مــ  صــمود بعــض بــو المجتمــ  المــدني في وجــ  ذلــك الإعصــار الطــائفي فــان وجودهــا ســينون شــبحيا 
أي بعبـار  أخـرى سـينون بنيـان المجتمـ  المـدني جسـد بـلا  ،عليـة والقـدر  علـ  التـأثير والتغيـيريفتقد إلى الفا

رو  مصدر طاقتها الحرية والحوار والتعدديـة واحـترا  القـانون الـي يفتقـدها بالضـرور  أي مجتمـ  مبتلـ  بآفـة 
 (42)الطائفية. 

 مع المدنيالمطلب الثاني: متطلبات التحول من الميتمع الطائفي إ  الميت
إن التحــول مـــن مجتمــ  مغـــر  بالتعصــ  الطـــائفي، كمـــا هــو حـــال المجتمــ  العراقـــي اليــو  ومعـــ  اغلـــ  
المجتمعات الإسلامية إلى مجتم  مدني حقيقي بمن ومـة قيميـة مدنيـة متماسـنة ومحفـ   علـ  التقـد  والتطـور 

اع والاســتقطاب الطـــائفي الإنســاني ليســت عمليــة ســهلة أبــدا، ولا تــتم بجـــر  قلــم لاســيما في ظــرو  الصــر 
المعاصــر  الــي يمــر بهــا العــام الإســلامي. لنــن صــعوبة هــ ه العمليــة لا تعــني الاستســلا  للأمــر الواقــ  وتقبــل 
نتائج  النارثية عل  مستقبل الدول والشعوب، أي لابد مـن عمـل شـ  مـا لبنـاء المجتمـ  المـدني في العـرا  

 يسة لتحقي  ه ا اود  منها:وهنا ستبرز بعض المتطلبات الرئ -محل البح  –
إن العــرا  ألان لمــس الحاجــة إلى أيجــاد رابطــة قويــة مــا بــن الحنومــة و  أ لا: د ر الحكوملالاة العراقيلالاة:

لأن نجـــا   ؛المجتمـــ  المـــدني لا علـــ  أســـال الانتمـــاء الر ـــي و أنمـــا علـــ  أســـال الانتمـــاء ألمصـــلحي العـــا 
و أن نجـا  الأخـير يعـني أن  ،نضوية تحت لواء المجتم  المدنيالحنومة في أداء دورها يعني نجا  المن مات الم

هـــ ه الحنومـــة ستســـتمر دون مشـــاكل  أو عقبـــات. و لنـــي ينـــون هنالـــك دور فعـــال للحنومـــة في دعـــم 
  :المجتم  المدني لابد أولا من

                                                        
 :الشبنة الدولية للمعلومات)الانترنيت( عل  الـرابط الالنـترونياسن ع  الدين ، الطائفية والعلمانية ، مقال منشور عل   - 41

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=952774  
 ع و محمد عبد القادر ، مصدر ساب  . - 42
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وضــ  ضــوابط قانونيــة بعيــد  كــل البعــد عــن التطــر  و الأبعــاد المتعمــد لمن مــات المجتمــ  المــدني، مــن  .2
 ي  إنشاءها أو دعمها مستقبلا. ح

وض  سياسة حنومية لمساعد  المجتمـ  المـدني في أبـراز نتاجـ  الفنـري، و الاهتمـا  بـ  و ترجمتـ  علـ   .1
 سبيل قرارات حنومية فعالة. 

ت ليل العقبات المادية أما  إمنانية تفعيل محـاور عمـل المجتمـ  المـدني، وذلـك مـن خـلال تـوفير الـدعم  .7
 .لمن مات  الفاعلةالمالي واللوجسي 

 توفير الحماية النافية لمن مات المجتم  المدني للتحرك بعيدا عن الاستقطابات والتجاذبات الطائفية. .6
تنميــة ثقافــة مجتمعيــة واعيــة رطــور  الحشــد الطــائفي بمحتــواه الســلبي ومدركــة لأتيــة التفاعــل الايجــاي  .5

 البناء م  افتراضات ومنطلقات المجتم  المدني.
مـــن خـــلال جعـــل الدســـتور في العـــرا  واقعـــا لا ن ـــرا متضـــمنا  لاصلالالام  المنظوملالالاة الدسلالالارورية:ثا يلالالاا: 

ــــة  للمبــــادئ ارمســــة المهمــــة الــــي ذكرهــــا الــــدكتور علــــي خليفــــة النــــواري في بح ــــ  القيم)مفهــــو  الديمقراطي
 (41)المعاصر (، وه ه المبادئ هي: 

 لا سيطر  لفرد أو قلة عل  الشع . .2
 ن ينون النال سواسية أما  القانون.سيطر  أحنا  القانون، وأ .1
عد  الجم  بن السلطات، إذ أن جهاز الدولة الحدي ة، يجعل اليد الي لسك ب  تلح  أضرارا كارثية  .7

 بالوطن والمواطن إذا ما انحرفت عن جاد  الصواب.
 ضمان الحقو  والحرات العامة، ولا يقتصر الأمـر علـ  تضـمن هـ ه الحقـو  والحـرات في النصـوص .6

 الدستورية، بل يج  توفير الضما ت الفاعلة لعد  انتهاكها.
تداول السلطة، لا عل  أسال الـن  الدسـتوري الـ ي يحـدد ولايـة الحنـا ، وإنمـا أيضـا علـ  مسـتوى  .5

الاستعداد النفسي والفنري والسلوكي للت لي عن السلطة من قبل الحنا  ومن دولم سواء في حالة 
نليـــف الحنـــومي أو في حالـــة العجــ  عـــن تقـــد  أداء أفضـــل للمـــواطنن مـــن انتهــاء الولايـــة الر يـــة للت
 خلال ه ا التنليف.

العراقــي النافــ  تنطــوي علــ  هــ ه المبــادئ ن ــرا، ولنــن  1115إن النصــوص الدســتورية لدســتور عــا  
حان الوقت إلى أن تأخ  ه ه النصوص طريقها للتطبي  الفعلي بشنل يساعد عل  ترسي ها وانمطتها في 

 لحيا  العراقية العامة واراصة.ا
ثالثلالاا: مسلالا  لية النخلالاب العراقيلالاة في  للالاق الرعلالااي  بلالاين الطوائلالاف  لايجلالااد ا رضلالاية المناسلالابة لرفعيلالا  

في الوقـــت الــ ي يــ ول فيــ  الاســـتبداد مــن المجتمــ  ويبـــدأ الانتقــال نحــو الديمقراطيـــة،   د ر المجرملالالأ الملالاد :
ة وحسنة ال قافة تحرص عل  تهدئة الم او  المتوقعة وترف  سو  يحتاج  هن ا مجتم  إلى نخ  سليمة الني

الشوائ  الطائفية العالقة في ثقافة الأفراد؛ لني يتحولوا من مرحلة الحـ ر مـن الآخـر إلى مرحلـة ال قـة بـ ، 
                                                        

يمقراطيــة في الــوطن ان ــر للم يــد: د.علــي خليفــة النــواري، مفهــو  الديمقراطيــة المعاصــر ، بحــ  منشــور في كتاب)المســألة الد - 41
 .56 -66، ص ص 1111، بيروت، مرك  دراسات الوحد  العربية، 2العري(، ط
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إذ في ه ه المرحلة سو  تنون  ،والإقبال علي  والتعاي  مع ، ويمنن أن نسمي ه ه بمرحلة انتقالية ثقافية
وض  ثقافية يختلط فيها الماضي بالحاضر مـا بـن رؤى تاريخيـة خادعـة ومشـاكل آنيـة ملحـة، وآمـال هناك ف

في  مستقبلية يطمـح الأفـراد إليهـا، وسـو  تـؤدي هـ ه الفوضـ  إلى إرباك تفنـير الأفـراد وتهيـي  عـواطفهم.
عــا  وترتيــ  القضــاا هــ ه اللح ــة ســتبرز أتيــة الن ــ  الاجتماعيــة والسياســية وال قافيــة في تهدئــة الــرأي ال

حســ  الأولــوات، وشــر  فوائــد الانفتــا  والتعــاي  ومخــاطر الانغــلا  والتصــارع، وطبيعــة تحــدات العصــر 
وحقائق ؛ لأجل أن لر ه ه المرحلة الانتقالية بسلا  ويبرز فضاء ثقافي واحد يحتوي جمي  أبنـاء الطوائـف، 

لصـراع الطـائفي علـ  انـ  حـد  يسـتح  أن يرقـد في الوطنية الموحـد ، وسـين ر عنـدها إلى ا  في ظل اووية
متاحف التاريخ، أما إذا م تبرز م ل هن ا نخ  في ه ه الفتر  الحرجة من حيا  الشعوب، وكانت الن   

احـتراب   مصلحي  تهييجية تلع  عل  وتر العواطـف الطائفيـة فسـتحول مرحلـة الحـ ر الطـائفي إلى مرحلـة
العرا  الحالية في مجال الطائفية، هو وجود بعض الن ـ  غـير المدركـة إن مشنلة  داخلي يهلك في  النل.

لمتطلبات المرحلة، ل ا نجدها تنت  بمنط  طائفي وتتنلم بمنطـ  طـائفي وتتحـاور بمنطـ  طـائفي سـواء مـ  
الــداخل العراقـــي، أو مـــ  قـــوى إقليميـــة ذات سياســـات محشـــو  بالمنطـــ  الطـــائفي، وهـــ ه الن ـــ  هـــي الـــي 

فتـــاوى التنفـــير والتفســـي  والاســـتباحة للآخـــر، كمـــا ســـاعدت مـــن خـــلال خـــداعها  ســـاعدت علـــ  بـــروز
وتضليلها لأبناء طائفتها عل  خل  بيئة تحتوي الإرهابين من الطائفين القادمن من خارج الحـدود، لنـن 
يجـ  أن تـدرك هــ ه الن ـ  إلـا بســلوكها غـير الصـحيح هــ ا إنمـا تغـامر بحاضــر العـرا  ومسـتقبل ، وتنمــي 

عر الحقــد والنراهيــة والعــداء بــن أبنــاء الشــع ، في مرحلــة مــن حيــا  الشــعوب تنــون فيهــا أحــوج مــا مشــا
تنون إلى اودا  ال ين يبحرون بسفينتها نحو شـاط  التطـور والترقـي وبنـاء النمـوذج في ظـل ثقافـة التعـاي  

معالجـــة المســـالة  نخلـــ  ممـــا تقـــد  إلى أن نخـــ  العـــرا  الحاليـــة تقـــ  عليهـــا مســـؤولية جســـيمة في الســـلمي.
   الطائفية وبناء العرا  الديمقراطي الحر ب قافت  ون ا  حنم ، والقوي بمجتمع  المدني ونموذج  الإداري.

إن الديمقراطيــة والمجتمــ  المــدني كأحــد ركائ هــا رابعلالاا: لايجلالااد البنيلالاة الث ا يلالاة المناسلالابة للم رملالالأ الملالاد : 
لألــا يمنــن أن تنهــار بســهولة  ؛البنيــة ال قافيــة الملائمــةالأساســية  لا يمنــن أن تنضــ  وتتقــد  بــدون وجــود 

أو فوضـ  اجتماعيـة وحـرب أهليـة عارمـة، ولنـي يتجنـ  التحـول الـديمقراطي  في  ،بسب  سـلطة مسـتبد 
العـــرا  هـــ ا المصـــير لابـــد مـــن وجـــود ال قافـــة الديمقراطيـــة علـــ  المســـتوى الاجتمـــاعي  والمســـتوى السياســـي، 

 ل  ترسيخ عدد من المبادئ الأساسية  منها عل  سيبل الم ال: ووجود م ل ه ه ال قافة يتط
  العرقي أو الطائفي أو الديني، يج  أن يحـض بالاحـترا  والتقـدير ئإن الإنسان بغض الن ر عن انتما .2

 والحرية، وهو ليس أدا  تتلاع  بها أهواء وأطماع داخلية أو خارجية. 
 ،لـ ا يجـ  اعتمادهـا في التعامـل مـ  الإنسـان العراقـي إن المواطنة مبدأ أسـال في أي دولـة ديمقراطيـة، .1

وترك الانتماءات الضيقة الي تقود إلى اللبننة و اااصصة، ل ا ينبغي ترك أسلوب اااصصة ال ي تم 
لأن عواقبـ  كانـت ولازالـت خطـير  علـ  حاضـر ومسـتقبل هـ ا ؛9/6/1117اعتماده في العرا  بعد 

 البلد.
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أبناء الوطن الواحد حقيقة أزلية وسنة إوية ينبغي عد  إننارها، بل لابـد  أن الاختلا  في القيم بن .7
 قبووا والتحاور عل  أساسها. 

من المفيد جدا الت لي عن الفنر المطل  ال ي يحتنر الحقيقة سواء أكانت تاريخية أو معاصر ، ويعد  .6
يفتح الباب للاستبداد صاحب  عل  ح  دوما ، والآخر عل  باطل دوما ، فم ل ه ا الفنر هو ال ي 

)سـور   ﴾. .ا أيهـا المـلأ مـا علمـت لنـم مـن الـ  غـيري﴿والمستبدين، وهـل المسـتبد إلا فرعـون يقـول:
 ﴾…لا إكراه في الدين قد تبن الرشد من الغي  ﴿(، والله سبحان  وتعالى يقول 78القص  الآية 

  .(154سور  البقر  الآية )
قضــية أصــع  مــن أن يقــو  بهــا فــرد أو حــ ب واحــد أو فئــة أو الأيمــان لن قيــاد  مــن اجــل تنميتهــا،  .5

طائفة واحد ، بل هي قضية تحتاج إلى تعاون وتضافر جمي  أبناء الوطن للوصول إلى غااتها النهائية، 
 وألا تتطل  الصبر بشرط وجود مقدمات صحيحة للحركة. 

أول أهداف  ترسيخ وتع ي  الوحد  عقلنة ارطاب الديني بم تلف مستوات  الم هبية والطائفية، لينون  .4
ــدمر للعصــبية الدينيــة 

ُ
الوطنيــة لمواجهــة محــاولات الفتنــة والفرقــة الناُــة عــن توظيــف واســتغلال الوجــ  الم

والطائفيــة.. وهــ ه مهمــة تحتــاج إلى التصــدي وــا مــن قبــل المؤسســات الدينيــة والأكاديميــة ومؤسســات 
تماعيــة التقليديــة كالعشــير  والقبيلــة الــي مــن المفيــد فضــلا عــن المؤسســات الاج ،الإعــلا  والــرأي العــا 

 توظيف دورها ايجابيا في بناء ال قافة المدنية المع ز  لوجود المجتم  المدني.
إن وجود مؤشرات مخيفة حول الفقر والبطالة   امسا: لاصم  البنية الاقرصادية للم رملأ  الد لة:

عشر  الأك ر غـو في العـام مـن حيـ  المـوارد، يـدل وضعف القطاع اراص في بلد يصنف ضمن البلدان ال
عل  غياب خطير لقيم العدالة الاجتماعية  جم عن غيـاب الفلسـفة الاقتصـادية الصـحيحة ومـا يـربط بهـا 
مــن ســـوء في الت طــيط وإدار  المـــوارد وال ــرو ، ومـــن الطبيعـــي أن يــؤدي غيـــاب الشــعور بالعدالـــة إلى تنـــامي 

ية، وهي المشاعر الي توفر الأرضية ارصبة للتعص  والتطر  عل  اختلا  مشاعر ال لم والقهر والنراه
مسميات . إن عملية التحول من المجتم  الطائفي المتطر  إلى المجتم  المـدني المتسـامح في العـرا  تحتـاج إلى 

تصـادية أن تقترن بإصلا  البنية الاقتصادية في البلد من خلال إيجاد فلسفة اقتصادية تنب   منها خطط اق
ومــن دون  ،وتــوزع ال ــرو  والرفاهيــة بشــنل عــادل علــ  الجميــ  ،للتنميــة الشــاملة تحقــ  العدالــة الاجتماعيــة

 ذلك لن تنجح عملية التحول وستتنام  مشاعر العصبية والتطر  لتبرز بم اهر وأشنال مختلفة.
 الخاتمة

لإنسان بصر  الن ر عـن ال مـان إن بناء حالة السلم والتعاي  في المجتمعات ل ل رغبة متأصلة لدى ا
والمنان؛ لما يعاني  من حيـف وظلـم مـن أخيـ  الإنسـان؛ بسـب  أطماعـ  وأهوائـ  أو بسـب  تطرفـ  وتعصـب  
الأعم . ولنن لا يمنن الوصول إلى السلم والتعاي  من خلال الرغبات فقط، وإنما يتطل  الحـال وجـود 

او  زها مهما كانت التضحيات، وه ا الأمر يتطلـ  جهـودا الإراد  الحقيقية المستعد  لقبول التحدات، وُ
مخلصة ومبدعة في ميادين الفنر السياسي والن م السياسية والاجتماعية والاقتصادية تب وا عقـول تت لـ  
عن مصالحها الضيقة ردمة المصاو العامة الوطنية والإنسانية، وبدون ه ه الإراد  والإنسان ال ي يحملها 
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سان في عي  حيا  الرفاهية والأمن والسعاد  الناجمـة عـن حالـة السـلم والتعـاي  المجتمعـي ستبق  أمنية الإن
مجرد رغبة طوباوية يتأملها صاحبها عندما يخلو وحيدا م  نفس  بعد يو  مرهـ  مـن الـ ل وانتهـاك النرامـة 

و ينتبها م قف ما أ ،عل  يد الن ا  الحاكم أو أم ال  من المتعصبن المتطرفن وأصحاب الأهواء والأطماع
في صـفحات كتابــ  وهــو مــؤمن في قــرار  نفســ  باســتحالة العمـل بهــا ســواء علــ  مســتوى ســلوك  الفــردي أو 
عل  مستوى المجتم  ال ي يعي  في ، أو مجرد شعار سياسـي تخـدع بـ  سـلطة غـير مؤهلـة شـعبا جـاهلا بمـا 

  .تعني 
الطـائفي إلى حالــة المجتمــ  المــدني بالأمــاني لا يمنــن التحــول في العـرا  مــن حالــة المجتمــ   ،صـفو  القــول

والرغبــات، وإنمــا يتطلــ  تحقيــ  هــ ا اوــد  وجــود إراد  سياســية واجتماعيــة تلتــف حولــ ، وجهــود مضــنية 
صبور  وواعية تسير نحوه، وإنسان حر يتحرر من أغلال  لتغدو الحرية لدي  أ ن من الشراب والطعا ، وأ ن 

 من الحيا  في حال فقدالا.
 مصادرال
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 .1119 ،الدار البيضاء ،المرك  ال قافي العري ،الطائفية بن السياسة والدين ،حسن موس  الصفار .9

ــــدو  المجتمــــ  المــــدني والتحــــول  .21 حســــنن توفيــــ ، بنــــاء المجتمــــ  المــــدني، المؤشــــرات النميــــة والنيفيــــة، ن
  2991، 2بيروت، ط ،اطي في الوطن العري، مرك  دراسات الوحد  العربيةالديمقر 
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د. خالد عليوي العرداوي، المجتم  المدني العراقي: إشنالية الولاد  وضرور  التفعيـل، بحـ  منشـور في   .22
كتــاب )مــدخل إلى بنــاء الديمقراطيــة في العــرا (. كــربلاء المقدســة، مركــ  الفــرات للتنميــة والدراســات 

 .1115تيجية، الإسترا
 ،بيروت ،مدارك للطباعة والنشر ،1117. جدل ما بعد نيسان .العرا  :ضد الطائفية ،رشيد اريون .21

1122  
ــــة السياســــية والمجتمــــ  المــــدني، ترجمــــة ربيــــ   .27 ــــل، التفنــــير السياســــي والن ري ســــتيفن ديلــــو وتيمــــوثي دي

 .1121، القاهر ،المرك  القومي للترجمة، 2وهب ،ط
مركـــ  ابـــن  ،، القـــاهر العـــريالـــوطن  في الـــديمقراطيوالتحـــول  المـــدني، المجتمـــ  هيمإبـــراد. ســـعد الـــدين  .26

 .2997خلدون، 
 .2988مستقبل المجتم  والدولة في الوطن العري، عمان، منتدى الفنر العري،  ،         .25
قتهمــا دراســة في بنيــة ودلالــة المجتمــ  المــدني والدولــة وعلا :المجتمــ  المــدني والدولــة ،د. ســهيل عروســي .24

 .1118 ،دمش  ،دار الفنر ،بالديمقراطية
بعـــض إشــناليات المجتمـــ  المـــدني والمجتمـــ  السياســي والديمقراطيـــة، منشـــورات طريـــ   ،د. صــاو اســـر .23

 .1115الشع ، سلسلة قضاا فنرية، بغداد، 
 ،اربيل ،العقلانية التواصلية ودورها في بناء  الدولة القانونية لدى يورغن هابرمال ،ع مان اسن علي .28

1121. 
المجتم  المدني والدولة في الممارسة السياسـية الغربيـة مـن القـرن التاسـ  عشـر الى  ،عبد الباقي اورماسي .29

مركـ   ،ضمن كتـاب المجتمـ  المـدني في الـوطن العـري ودوره في تحقيـ  الديمقراطيـة ،دراسة مقارنة :اليو 
 .2991 ،بيروت ،دراسات الوحد  العربية

مرك  دراسات الوحد   ،المجتم  المدني دراسة نقدية م  إشار  للمجتم  المدني العريد. ع مي بشار ،  .11
 . 2998العربية، بيروت،  

 .1115بغداد، دار الحوراء للطباعة والنشر،  .2علي الوردي. وعاظ السلاطن.ط .12
طيــة في د.علــي خليفــة النــواري، مفهــو  الديمقراطيــة المعاصــر ، بحــ  منشــور في كتاب)المســألة الديمقرا .11

 . 1111، بيروت، مرك  دراسات الوحد  العربية، 2الوطن العري(، ط
صــــفحات  ،مقــــاربات في الديمقراطيــــة والمجتمــــ  المــــدني ،علــــي عبــــود اامــــداوي وحيــــدر  ظــــم محمــــد .17

 .1122 ،دمش  ،للدراسات والنشر
 ،دمشـ  ،لعـرب منشـورات اتحـاد النتـاب ا ،المواطنـة والديمقراطيـة :المجتم  المدني ،د. عيس  الشمال .16

1118. 
المركـــــ  العراقـــــي  ،العنـــــف الجمعـــــي وعلاقتـــــ  بالتعصـــــ  والتســـــهيل الاجتمـــــاعي ،فرحـــــان محمـــــد حمـــــ    .15

 .1119 ،بغداد ،للمعلومات والدراسات
 .2996د. محمد عابد الجابري،الديمقراطية وحقو  الإنسان، بيروت، مرك  دراسات الوحد  العربية،  .14
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 ،دار اوـــادي للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــ  ،جـــ  مفارقاتـــ  ومصـــائرهحج :المجتمـــ  المـــدني ،د.محمـــد غـــيلان .13
 .1116 ،بيروت

. بـــيروت، دار العلـــو  للتحقيـــ  والطباعـــة 3محمـــد الحســـيني الشـــيرازي.فق  الاجتمـــاع. الجـــ ء الأول.ط .18
 .2991والنشر والتوزي ،

 .1113 ،هر القا ،دار النهضة العربية ،اصول علمانية الدولة والقانون ،محمد محسوب عبد المجيد .19
ضــمن كتــاب المجتمــ  المـــدني في  ،المجتمــ  المــدني والدولــة في فنــر النهضـــة العربيــة الحدي ــة ،معــن زاد  .71

 . 2991 ،بيروت ،مرك  دراسات الوحد  العربية ،الوطن العري ودوره في تحقي  الديمقراطية
نـبرى. ترجمـة جــورج مـوريس دوفرجي .المؤسسـات السياسـية والقـانون الدســتوري والأن مـة السياسـية ال .72

 .2991. بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي ، 2سعد. ط
. بيروت، دار الطليعة، 1هارولد لاسني. الحرية في الدولة الحدي ة. ترجمة احمد رضوان ع  الدين. ط .71

2938. 
 البحوث والدوريات  :ثانيا

النويــت، المجلــس  ،7 :العــدد ،13المجلــد  ،عــام الفنــر ،تطــور المجتمــ  المــدني في مصــر ،أمــاني قنــديل .2
 .2999الوطني لل قافة والفنون والآداب، 

دولــة  ،المجلــس الــوطني لل قافــة والفنــون والاداب ،مجلــة ال قافــة العالميــة ،مفارقــات المجتمــ  المــدني ،بوتنــا  .1
 .النويت

لغـــدير للدراســـات مركـــ  ا ،مجلـــة المنهـــاج ،منافـــ  ااـــاولات ارارجيـــة :الفـــا الطائفيـــة ،ســـن الصـــفارح .7
  1118 ،السنة ال انية عشر  ،العدد ال امن والاربعون  ،لبنان ،والنشر والتوزي 

بحــ  منشــور ضــمن  ،المجتمــ  المــدني وتحــدات التنميــة والديمقراطيــة في عــام متغــير ،زاد عبــد الصــمد .6
 1116 ،بيروت ،وقائ  مؤلر المجتم  المدني العري والتحدي الديمقراطي

 ،1117-2912الن ا  السياسي في العـرا  بـن اااصصـة والطائفيـة منـ  عـا   ،متع عبد السلا   .5
  1121ايلول ،(26العدد ) ،بغداد ،المعهد العراقي حوار الفنر ،مجلة حوار الفنر

 ،مجلس النشـر العلمـي ،مجلة العلو  الاجتماعية ،واق  المجتم  المدني العري ومستقبل  ،علي زيد ال عبي .4
 . 1113 ،2العدد  ،75د المجل ،النويت

  1121ديسمبر  71 ،21العدد  ،مجلة تس النواف  ،الطعم الآخر للطائفية .عماد غال  بلان .3
د.كمال عبد اللطيف. المجتم  المدني: ملاح ات حول تشـنل المفهـو  وتطـوره، المجلـة العربيـة للعلـو   .8

 .2994، النويت، 55الإنسانية، العدد 
 ،93العدد  ،قم ،مؤسسة الفنر الاسلامي ،مجلة التوحيد ،لتبيئة المفهو  محاولة اولية ،ماجد الغرباوي .9

 . 2998السنة 
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 الاطاريح اليامعية     :ثالثا
نمـــوذج الامانـــة العامـــة للاوقـــا   :دور الوقـــف في تنميـــة المجتمـــ  المـــدني ،ابـــراهيم محمـــود عبـــد البـــاقي - 

 .1114 ،جامعة النويت ،اطروحة دكتوراه منشور  ،بدولة النويت
 مصادر الشبكة الدولية للمعلومات  :رابعا

مقــال منشــور علــ  الشــبنة الدوليــة  ،حســن درويــ  العــادلي، الطائفيــة المجتمعيــة والطائفيــة السياســية .2
  للمعلومــــــــــــــــــــات )الانترنيــــــــــــــــــــت( علــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــرابط الالنــــــــــــــــــــتروني:

http://arabsfordemocracy.com/democracy/pages/view/pageId/1742  
الملتقــ  الفنـــري  ورقــة بح يـــة قــدمت أثنـــاء   ،دور الطائفيــة في الأزمـــة العراقيــة ،د.عبــد ارــال  حســـن .1

منشـــــور علـــــ  الـــــرابط ، 1119تشـــــرين الأول/أكتـــــوبر  5- 6الـــــ ي عقـــــد في بغـــــداد خـــــلال يـــــومي 
   http://www.hdriraq.com/modules.php :الالنتروني

مقــــــال منشــــــور علــــــ  الشــــــبنة الدوليــــــة . المعــــــو والمفهــــــو ، .عابــــــد الجــــــابري، المجتمــــــ  المــــــدنيمحمــــــد  .7
  للمعلومات)الانترنيت( عل  الرابط الالنتروني:

http://www.hewaraat.com/forum/showthread.php?t=512 ،  
رشيد جرموني، المجتم  المدني بن السيا  النوني والتجربة المغربية، مقال منشور عل  الشبنة الدوليـة  .6

  http://www.aljabriabed.net/n97_02jarmounii.htm )الانترنيت( عل  الرابط الالنتروني:
هيـــ م الحلـــي الحســـيني، المجتمـــ  المـــدني وأثـــره في دولـــة الديمقراطيـــة والمؤسســـات، دراســـة منشـــور  علـــ    .5

الشــــــــــــــــــــــــــبنة الدوليــــــــــــــــــــــــــة للمعلومــــــــــــــــــــــــــات )الانترنيــــــــــــــــــــــــــت( علــــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــــرابط الالنــــــــــــــــــــــــــتروني: 
http://www.iraqfuture.net/all-article/2007/article_51.htm 

د.ســـامر مؤيـــد عبـــد اللطيف،الطائفيـــة والمجتمـــ  المـــدني: مينان ميـــة العمـــل ومجـــالات التقـــاط ، مقـــال  .4
  منشور عل  الشبنة الدولية للمعلومات )الانترنيت( عل  الرابط الالنتروني:

http://law.uokerbala.edu.iq/index.php/art/125-different-articles/545-samer-artc3  
مقــال منشــور علــ  الشــبنة الدوليــة للمعلومــات  ،الطائفيــة والصــراع القــائم ،د. علــي رمضــان الأوســي .3

    http://www.kitabat.info/subject.php?id=15175 الرابط الالنتروني: )الانترنيت( عل  
ع و محمد عبد القادر  جي، اثر التماي  الاجتماعي في عد  الاستقرار السياسي في الدولة الطائفية،  .8

 علومــــــات )الانترنيــــــت( علــــــ  الــــــرابط الالنــــــتروني: دراســــــة منشــــــور علــــــ  الشــــــبنة الدوليــــــة للم
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124634  

مقــــال منشــــور علــــ  الشــــبنة الدوليــــة للمعلومــــات  ،المجتمــــ  المــــدني ودوره الــــديمقراطي ،هاشــــم اواشــــم .9
   http://www.sdp-sy.org/news/94.htmlنيت( عل  الرابط الالنتروني: )الانتر 

محمود، دور من مات المجتم  المدني في تع ي  البنـاء الـديمقراطي في العـرا ، بحـ  منشـور  فاضل عبال .21
 http://www.google.iq بط الالنتروني:عل  الشبنة الدولية للمعلومات)الانترنيت( عل  الرا

http://arabsfordemocracy.com/democracy/pages/view/pageId/1742
http://www.hdriraq.com/modules.php
http://www.hewaraat.com/forum/showthread.php?t=512
http://www.aljabriabed.net/n97_02jarmounii.htm
http://www.iraqfuture.net/all-article/2007/article_51.htm
http://www.iraqfuture.net/all-article/2007/article_51.htm
http://law.uokerbala.edu.iq/index.php/art/125-different-articles/545-samer-artc3
http://www.kitabat.info/subject.php?id=15175
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124634
http://www.sdp-sy.org/news/94.html
http://www.google.iq/
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علـــــ  الشـــــبنة الدوليـــــة للمعلومـــــات  ،دور المجتمـــــ  المـــــدني في بنـــــاء الديمقراطيـــــة ،عبـــــد الغفـــــار شـــــنر .22
 )الانترنيت( عل  الرابط الالنتروني:

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26354 
مقال منشور عل  الشبنة الدولية للمعلومات )الانترنيت(  ،من صور المواطنة الطائفية ،محمود حيدر .21

-http://www.albayan.ae/opinions/1265973970828-2010-02 علـ  الـرابط الالنـتروني:
17-1.220030 

  المــدني، مقــال منشــور علــ  الشــبنة الدوليــة للمعلومات)الانترنيــت( علــ  بــلا كاتــ ، وظــائف المجتمــ .27
 https://sites.google.com/site/tarekprof72/wazafmogtamamadani الرابط الالنتروني:

الشبنة الدولية للمعلومات)الانترنيت( عل  مقال منشور عل   ،ةالطائفية والعلماني ،اسن ع  الدين .26
         https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=952774الرابط الالنتروني: 

       الكتب الاجنبية  :خامسا
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